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تهدف إصدارات الرکز القومی للترجمة إلى تقدیم الاتجاهات والذاهب الفكرية المختلفة 
القارئ الصربی وته ریفه بهاء والافکار التی تتضمنها هی اجتهادات اصحابها 
فى ثقافاتهم. ولا تعبر بالضرورة عن رأى الرکز. 


يحتل آرسطو بين فلاسفة العالم مكانة فريدة! فقد اقتسم هو وأستاذه أفلاطون 
التأثير على التاريخ الفلسفى اللاحق عليهما وقد بلغت الفلسفة اليونانية ذروة تضجها 
وتكاملها معه؛ ففى إطار مذهبه الفلسفىء وما أسسه من علوم استوعب كل التراث 
الفلسفى السابق, وأضاف علیه. وجدد فيه لدرجة جعلت الفلاسفة والعلماء يدورون فى 
فلك مذهبه شرحا وتعليقًا وتحليلاً وفهمًا لأكثر من عشرين Ú s‏ تالية. 


Vj‏ - حياته وتطوره الفكرى: 


ولد أرسطو Aristotle‏ بن نيقوماخوس Nicomachus‏ عام TAE‏ ق.م. فى مدينة 
اسطاغيرا Stagira‏ وهى إحدى المدن الأيونية. وقد كان والده يعمل طبييًا للملك 
أمنتاس الثانى ملك مقدونياء وقد مكن ذلك أرسطو من أن يقضى شطرا من طفولته فى 
البلاط المقدونى بمدينة بيلا Pella‏ ولا شك أن هذه النشأة قد أثرت كثيرًا فى تكوين 
آرسطو العقلی, حيث اهتم فيما بعد بالعلوم الطبيعية وخاصة بعلوم الحياة متأثرًا بمهنة 
والده. كما اهتم بتحليل الشئون السياسية متأثرا بتلك الفترة التى قضاها فى البلاط 
المقدونى منذ حداثة سته. 

وقد توفی والده وهو لا يزال صبیا فتعهده بالرعاية بروكسينوس Proxenus‏ 
وآرسله إلى أثينا لیکمل تعلیمه. حیث التحق وهو فى سن الثامنة عشرة باكاديمية أفلاطون, 
وهنا بدأ ما یمکن أن نطلق عليه (الطور الاکادیمی) من حیاته الفكرية. حیث قضی 
بالاكاديمية حوالی عشرین Úle‏ ولم يغادرها إلا بعد وفاة آفلاطون. 


وبالطبع فقد تتلمذ أرسطو على فلسفة أفلاطون وتلقى التعاليم الأكاديمية عبر 
أسلوب الحوار الذى كان يفضله أفلاطون. ويرجع لهذا الأسلوب الفضل فى اكتشاف 
الأستاذ المبكر لنبوغ التلمیذ» حيث أطلق عليه القراء أى كثير الاطلاع. وكذلك 
"عقل الدرسة" مما يعنى أن أرسطو كان كثير القراءة والحوار. 

وقد JE‏ آرسطو مخلصًا لتعاليم أستاذه حتى وفاته, والدليل على ذلك تلك 
المحاورات التى كان يكتبها فى تلك الفترة والتى اتخذت الكثير منها عناوين محاورات 
أفلاطون مثل "السیاسی" و "السوفسطائی" وفى "الشعراء" و" أدبة" و متکسینوس" 
وقد نسج أرسطو فى هذه الحاورات وفی غیرها مما کتب فى هذه الرحلة من حیاته 
على منوال آفلاطون؛ إذ يرجح المؤرخون أن تلك الحاورات كانت فى مجملها ذات 
صبغة أفلاطونية خالصة. وعلى سبيل المثال فقد دافع أرسطى فى محاورة "آودیموس" 
عن خلود النفس عن طريق فكرة التذكر بنقس الطريقة التى استخدمها أفلاطون فى 
البرهنة على خلود النفس فى محاورة "فیدون"» رغم أنه كما نعلم من مؤلفاته التالية لم 
يكن يؤمن بخلود النفس. 

وقد بدأت المرحلة الثانية من حياة أرسطى عقب وفاة أفلاطون حوالى عام 
iuo ۲۶۷-۸‏ تلك المرحلة التى يطلق عليها المؤرخون طور "التنقل" حيث غادر آرسطو 
أثينا متجها بصحبة صديقه أكسينوقراط إلى آسيا الصغرى وكان ذلك فى أغلب الظن 
نتيجة لخلافهما الفكرى مع أسبوسيبوس الذى ولاه أفلاطون رئاسة المدرسة من بعده. 

وقد قصد أرسطى مدينة أترنوس أو أسوسء وهناك رحب به هرمیاس تلميذ 
آفلاطون, الذى أصبح حاکما لتلك المدينة وأسس ما يشبه دائرة مصغرة أو فرعًا 
للأكاديمية الأفلاطونية. وفى أترنوس تزوج أرسطويثياس Pythias‏ ابنة أخت هرمياس 
واستقر لمدة ثلاث سنوات. ويقال إنه تحرك بعدها إلى بلدة ميتلين المجاورة لجزيرة 
ليسبوسء وریما كان ذلك بدعوة من ثبوفراسطس مواطن تلك المدينة وزميل أرسطو فى 
الأكاديمية. ويعود اهتمام آرسطو بالبحث فى علم الأحياء والتاريخ الطبيعى إلى تلك 
الفترة التى قضاها فى أترنوس وميتلين. 


وفى تلك الأثناء حوالى عام ۶۲-۲۶۳ a SY‏ تلقى أرسطى دعوة من الملك فيليب ملك 
مقدوينا الذى عرفه صبيًا فى مثل سنه ليكون مربيًا لابنه الإسكندر الذى كان فى 
حوالى الثالثة عشرة من عمره. ويبدى أن أرسطى قد قبل الدعوة بحماس لأنه من المهم 
أن يشارك فى تربية حكام الستقبل, كما أنه كان قد اشتاق إلى مدينة بيلا Pella‏ 
التى شهدت فترة صباه. ولا ندرى بالضبط ما كان يعلمه أرسطو للاسکندر إلا أنه من 
الرجم» حسب النظام التعليمى الذى كان سائدا فى بلاد اليونان آنذاك, أنه قرأ معه 
نصوص الإلياذة» كما ناقش معه واجبات الحاكم وفن الحكم. ويقال إنه كتب له Gba‏ 
"عن الملكية' وآخر ”عن الاستعمار". والطريف أن المصادر العربية وخاصة كتابات 
tali‏ بن فاتك وابن أبى أصيبعة قد ركزت على تلك الفترة من حياة أرسطو, وتحدثت 
كثيرًا عن العلاقة بين أرسطو ويين الملك فيليب وابنه الاسکندر» وريما يكون مصدر 
هذا الاهتمام Gaga‏ عن اهتمام فلاسفة ومؤلفى الإسكندر بهذه العلاقة. 

على أى حال فإن ما يعنينا من هذه العلاقة أنها قد أثرت بلا شك فى تكوين فكر 
الإسكندر السياسى وإن كان ذلك على ما يبدو بالسلب» حيث كان التلميذ من أنصار 
الامبراطوریات الضخمة بينما كان الاستاذ لا یزال من أتصار دولة المدينة. وهذا مما 
يؤكد أن العلاقة بين الرجلين لم تكن على ما يرام وإن لم تكن على العموم علاقة سيئة 
تماما . فقد استفاد منها آرسطو ذلك الدعم المادى الكبير الذى بلغ حوالى ۸۰۰ تالنت 
الذى قدمه الإسكندر لمساعدته فى إقامة صرحه التعليمى الكبير فى أثيناء كما استفاد 
منها الإسكندر حيث تعلم على يد الأستاذ كل القيم والتقاليد والتعاليم اليونانية الأصلية 
بأسلوب عقلانى صارم. ذلك الاسلوب الذى اشتهر به أرسطو فيما بعد. 

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من حياة آرسطو فقد بدأت عقب وفاة الملك قيليب 
وتولى الإسكندر عرش مقدونیاء حيث عاد أرسطى إلى أثينا فى عام 5-176 7اق.م 
ليبدأ طور الاستاذية فى أطوار حياته الفكرية بتأسيس مدرسته الفلسفية والعلمية 
المستقلة المعروفة باللوقيون Lyceum‏ وقد تميزت المدرسة يما جمعه فيها من مئات 
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المخطوطات والخرائط وعينات الأشياء والكائنات الحية التى أصبحت المادة الخام التى 
يعد من خلالها محاضراته. وقد تميزت طريقة أرسطو التعليمية بنوعين من الدروس؛ 
دروس الصباح التى كانت مخصصة لتلاميذهء وكان عادة ما يلقيها عليهم وهو يتمشى 
كل صباح فى حديقة المدرسة ويين الأشجار ودروس الساء. وكانت تلقى على عامة 
الناس. وقد كانت موضوعات الدروس الصياحية موضوعات متخصصة فى العلوم 
النظرية والمجردة مثل المنطقء والطبیعیات. والیتافیزیقا» أما موضوعات 
الدروس المسائية فكانت فيما يهم جمهور الناس مثل الموضوعات الجدلية والخطابية 
والسوفسطائية والسياسية. 


وقد كتب أرسطى فى أثناء تلك الفترة معظم مؤلفاته العلمية الرصينةء التى لا نزال 
نقرأها ونعتمد عليها فى دراسة أرسطو حتى الآن. 

وظل أرسطو يمارس مهامه العلمية داخل مدرسته تدريسا s‏ إلى أن توفى 
الإسكندر عام ۲۳ e Y‏ ولا أحس أن موجة العداء للمقدونيين وأنصارهم بدأت تتزايد 
دين الأثينيين قرر أن يغادر أثينا (S,G‏ المدرسة فى يد ثيوافرسطس «Theophrastus‏ 
واتجه إلى خلقيس Chalcis‏ قائلا: ”أنه لن يسمح للأثينيين أن يخطئوا فى حق الفلسفة 
مرتين !. وقد مرض هناك ومات فى العام التالى أى فى عام ؟”؟ق.م. وهى بعد لم 
يتجاوز الثالثة والستين من Ch jae‏ 


(V)‏ انظر فى تفاصيل حياة آرسطو: 
Chroust A.H.: Aristotle - New light on his life and on some of his lost works.‏ - 
Vol.l, Routledge & Kegan Paul, LONDON 1973.‏ 
ROSS W.D.: Aristotle, Methuen and Co. LTD, London 1971.‏ — 
Jaeger W.: Aristotle, translated by Richard Robinson, second ed., Oxford - At‏ — 
the clarendon press 1950.‏ 
Taylor A.E.: Aristotle, Dover Publications, inc., New York 1955.‏ — 


Qi‏ - مؤلفاته: 


ينسب إلى أرسطو حوالى اثنين وتسعين GGS‏ تتضمن حسب التصانیف العربية 
لابن القغطى وابن أبى أصيبعة نقلاً عن تصنيف بطليموس الغريب الذى يُرجح أن 
أندرونيقوس الرودسى قد أخذ عنه. تتضمن حوالى ألف مقالة. وان كان بعض هذه 
الكتب والمقالات Ll‏ مفقودة أو مشكوكًا فى صحة نسبتها إلى أرسطو(") ويرى روس أنه 
يمكن تقسيم هذه المؤلفات إلى ثلاث أقسام؛ أولها: المؤلقات الشعبية التى كتبها لجمهور 
القراء. وثانیها: المذكرات واللخصات التى جمعها مادة لولفاته العلمية. آما القسم 
الثالث فهو مؤلقاته العلمية ذاتها(") وقد تابعه فى هذا التقسيم كيرفيرد(!). 

وإن كنا نرى مع د. بدوی( ود. فضری() أنه يمكن قسمتها إلى قسمين 
رئيسيين: مؤلفات الشباب وهى تلك المؤلفات التى كتب معظمها على هيئة محاورات 
تابع فيها أستاذه أفلاطون. والمؤلفات العلمية أو المباحث(') وهی تلك الكتب التى نعتمد 
عليها فى فهم وعرض مذهب أرسطو الفلسفى والعلمى فى شتى المجالات. وهذه 
المؤلفات يمكن تقسيمها إلى خمس مجموعات: 

- المجموعة الأولى : الكتب النطقية (وتشمل: المقولات (قاطيغورياس) - 
العبارة (بارى ارمنياس) - التحليلات الأولى (أنالوطيقا الولى) - التحليلات الثانية 
(أنالوطيقا الثانية) - الجدل (طوبیقا) - الغالطات (سوقيسطيقا). 


YA ص۰۳۷‎ e AAA. عبد الرحمن بدوى: أرسطوء وكالة المطبوعات بالکویت ودار القلم ببیروت. الطيعة الثانية‎ (Y) 
(4) Kerferd, Art (Aristotle) in “The Encyclopedia of Philosophy, the Macmillan and 
Free press, New York 1967., P152. 
د. عبد الرحمن بدوی: أرسطوء وكالة المطبوعات بالكويت ودار القلم ببیروت. الطبعةالثانية ۱۹۸۰م.‎ (0) 
د. ماجد فخری: آرسطو طاليس - المعلم الاول, المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1364م.‎ (Y) 
, M- Wo بدوی ص‌۰۲۳۸ فخری‎ (V) 


— المجموعة الثانية : الطبيعيات وتشمل مؤلفاته الطبيعية مثل كتاب الطبيعة 
(السماع الطبيعى كما كان يسميه العرب), كتاب السماء. الكون والفساد» فى الآثار 
العلوية Meteorlogics‏ . كما تشمل مؤلفاته فى علم النفس Jia‏ كتاب النفس والطبيعيات 
الصغرى «Parva naturalia‏ وتشمل أبحاثه الصغرى فى الظواهر النفسية المختلفة مثل 
فى الحس والحسوس, فى الذكر والتذكيرء فى النوم. فى طول العمر وقصره. فى 
الحياة والموت, فى التنفس. كما تشمل المجموعة مؤلفاته فى التاريخ الطبيعى 
(علوم الحياة) فى أجزاء الحيوان» وفى تاريخ الحیسوان؛ وفى حركة الحیوان 
وفى طباع الحيوان. 

- المجموعة الثالثة : الإلهيات أو ما بعد الطبيعية: وهى تشتمل على مجموعة 
مقالاته أو كتبه الأربعة عشر فى الفلسفة الأولى. وهی المعروفة بالميتافيزيقا أو ما بعد 
الطبيعة .METAPHYSICS‏ 

— المجموعة الرابعة: الأخلاق والسياسة. وهی تشتمل على مولفاته الأخلاقية الثلاثة: 
الأخلاق إلى نیقوماخوس, الأخلاق إلى آودیموس, الأخلاق الكبرى «Magna Moralia‏ 
ومولفاته السياسية: كتاب الدساتير أو النظم السياسية الذى فقد ولم يكتشف منه إلا 
إحدى حلقاته المائة وثمان وخمسين وهى دستور أثينا الذى ترجمه د. طه حسين إلى 
العربية بعنوان نظام الآثينيين . وكتاب السياسة وهو الكتاب الرئیسی لارسطو فى علم 


وفلسفة السياسة. 
- المجموعة الخامسة: الكتب الفنيةء وتتضمن كتابيه. فى الشعر, 
وفى الخطابة. 


وقد تفاوت أسلوب أرسطى فى هذه الولفات» حيث تميز أسلويه فى بعضها بالسلاسة 
والشاعرية والترتيب المنطقى للافکار واكتنف الغموض أسلويه فى بعضها الآخر. liag‏ 
التمايز فى الاسلوب يرجع إلى أنه قد قصد إلى تاليف بعضها قصدا ونشرها فى 
حیاته, أما البعض الآخر فكان عبارة عن مذكرات أو محاضرات لم يتوقف طوال الفترة 
الأخيرة من حياته عن الإضافة إليها أو التعديل فيها. وفى كل الأحوال فإن أسلوب 
أرسطو يمتاز بالاتساق النطقی وترتيب الأفكار ترتیبا Gale‏ موضوعيا . 


Cut‏ - مكانة كتاب النفس بين مؤلفات أرسطو: 


يعد كتاب "النفس” لأرسطو واحدًا من أهم la‏ على الاطلاق؛ فهو يمثل بالنسبة 
للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات آرسطو فى علوم الحياة 
وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادا کبیرا؛ فهو يمثل بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثله كتاب 
"الطبيعة" فى العلوم الطبيعية, فضلاً عن أن نتائج دراسة أرسطو للنفس وقواها قد 
لعبت الدور الأهم فى فهم طبيعة الإنسان وتميزه عن بقية الانوا ع الحيوانية, كما لعبت 
الدور الاهم فى نظرية العرفة الارسطية وییان قوى الانسان المعرفية ودور كل واحدة 
منهاء وخاصة الحواس والعقل بشقيه الاستدلالى والحدسى. ولا يمكن إغفال الاثر الكبير 
لهذا الكتاب على دراسات آرسطو الأخلاقية؛ إذ إن ملكة الأخلاق عند الإنسان ومنيع 
الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة وتوجيهها لقوى النفس الاخری, فلا فضيلة لدى 
الانسان إلا حينما تنمو القوة العاقلة لديه فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الإنسانى نحو الطريق الستقیم. فالفضيلة بشقيها الأخلاقى 
العملى والتأملی الفلسفى أساسها العقل, فالع قل إذن هو القوة المميزة للإنسان 
وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرًا فى حياته أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية.. 
إلخ. 

وهو ليس بهذه الأهمية فقط فى جوائب فلسفة أرسطو الختلفة الاخری, بل هو 
بالقدر نفسه من الأهمية فى مجاله. مجال ale‏ النفس على مدار تاريخ هذا العلمء فقد 
JE‏ هذا الكتاب واحدا من أهم المؤلفات فى مجاله حتى القرن التاسع عشر. الا أنه على 
حد تعبير مترجمه القدير أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى "ظل عماد ale‏ النفس القديم حتى 
القرن التاسع عشر C‏ وهو على حد تعبير تریکو الاساس الذى يعتمد عليه علم النفس 
الکلاسیکی . وفى اعتقادى الشخصی أنه ريما تضاعفت أهميته فى ضوء علم النفس 
التجريبى المعاصرء نظرا لان أرسطى عد دراسة النفس من مباحث العلم الطبيعى؛ وهذا 
ما يلحظه القارئ الكريم من النظر إلى قائمة مؤلفات أرسطى السابقةء فقد وضع 
ضمن المجموعة CoU‏ وهی مؤلفات أرسطو الطبيعية. وقد كان من جوانب عبقرية 


أرسطو فى دراسته النفس أنه لم يدرسها مستقلة عن البدن, بل اعتبرها وثيقة الصلة 
فى كل أحوالها بالبدن ويأحواله. ومن ثم فلا يمكن فى رأيه تفسير أى ظاهرة و ut.‏ من 
حالات النفس بدون معرفة أحوال البدن وعلاقتها به؛ وها هو يقول فى الصفحات الأولى 
من الكتاب ویبدو أن النفس فى معظم الحالات لا تفعل ولا تنفعل بغير البدن مثل 
الفضب والشجاعة والنزوع؛ وعلى وجه العموم الإحساس. وإذا كان هناك فعل يخص 
النفس بوجه خاص فهو التفكير. ولكن إذا كان هذا الفعل نوعا من التخيّل أو لا ينفصل 
عن التخیل, فإن الفكر لا يمكن أن يوجد كذلك بدون البدن۳. 


رابعا - أثر كتاب النفس فى تاريخ الفلسفة: 

والحقيقة أن أهمية هذا الكتاب لا تقتصر على تأثيره فى الدراسات النفسية 
اللاحقة ولا فى كونه أكثر معاصرة فى توجهه نحو ربط دراسة أحوال النفس يأحوال 
الجسم من دراسات كثيرة أخرى اتخذت طابعا نظریا تأملیا؛ فأهمية هذا الكتاب تتبدى 
أكثر من وجهة نظرى فى تلك المناقشات والجدل الذى دار حوله طوال تاريخ الفلسفة 
اللاحق؛ فقد تعرض أرسطو فيه لقضايا خطيرة منها قضية العلاقة بين النفس 
والجسم. وقضية العلاقة بين أنواع الكائنات الحية, تلك الأنواع التى تكتسب تميزها 
وصفاتها المميزة من الوظائف التى تمارسها النفس داخل الجسم إذ لا يختلف النبات 
عن الحيوان عن الإنسان إلا بهذه ا فالنفس فى جوهرها واحدة فى كل هذه 
الكائنات» ويبدى الاختلاف بينها من أنها تقتصر فى وجودها فى النبات على ممارسة 
وظائف التغذى والتمو والتوالد. وتضيف علیها فى الحيوان وظيفة الإحساس» ويضاف 
إلى هذه الوظائف الأربع وظيفة التفكير العقلى فى الإنسان. 

وإذا كان الإنسان والحيوان يشتركان فى وظيفة الإحساس والإدراك الحسى, 
فإنهما يفترقان حیتما تبدأ القوة العاقلة فى الإنسان بممارسة وظائفها فى التفكير 


(A)‏ كتاب النفس: ۰۱۵ à‏ س۱۰-۵. 


والتأمل. وهنا.نصل إلى قضية العرفة التى تعد من pal‏ وأخطر LLAS‏ هذا الکتاپ, 
لان أرسطى تجح فى إبراز الفرق المعرفى بين الحيوان والإنسان بصورة لم تكن معروفة 
لدى الفلاسفة السابقين علیه, وخاصة فيما يتعلق بقضية التمييز بين المعرفة الحسية 
والعرفة العقلية عموما وكذلك التمييز لدى الإنسان بين درجات معينة للمعرفة العقلية, 
فمنها العرفة العقلية الاستدلالية المبنية على الخبرات الحسية. ومنها المعرفة العقلية 
الحدسية التى يمارسها العقل بقوته الفاعلة فقطء والتى يفضلها يدرك الإنسان الوجود 
الإلهى المقارق لهذا العالم المحسوس. ولعل أهم المشكلات التى كان لها تأثير بالغ الأهمية 
فى التراث الفلسفى بعد أرسطو هی قضية العقل ومدی مفارقته للجسم. تلك القضية 
التى أثيرت من قبل شنراحه, فعلی الرغم من أن تمييزات أرسطى بين قوى مختلفة للعقل 
كانت ذات أغراض معرفية فئ المقام الأول» فقد ركز شراحه من تلاميذه المباشرين 
حول أغراضه الميتافيزيقية من هذه التمبیزات» وأثاروا من خلال هذا التركيز مشكلات 
شغلتهم كما شغلت شراح أرسطو المتأخرين من فلاسفة العصر الحديث؛ إذ شغلتهم 
مشكلة, لعلهم صانعوهاء عن العقل الفعال وصلته بالعقل التفعل, 31 لم يكن فى ذهن أرسطو 
كل ما كان فى أذهانهم وما أثاروه من مشكلات حينما قال ولا نستطيع أن نقول إن 
هذا العقل Jiu‏ تارة ولا يعقل تارة أخرى, وعندما يفارق يصبح مختلفًا عما كان 
بالجوهرء وعندئذ فقط يكون خالدا وأزلیا. ومن دون العقل الفعال لا Cis‏ 

جاءت هذه العبارة فى كتاب "النفس" ولم يكن فى ذهن أرسطو كل ما أثارته من 
جدل ظل دائرًا من الإسكندر الأفروديسى حتى الآن» ونحن وان كنا لا تری لهذه 
الناقشات إلا قيمتها التاريخية دون أن يكون لها فائدة واضحة فيما يتعلق بالتفسير 
الحقيقى للنص, فإننا لا نستطيع أن نتجاهلها دون أن نوضح مدى ابتعاد من 
خاضوا فيها عن النص الأرسطى ومدى انشغالهم بمشكلات آثاروها فيما بينهم دون 
سند قوى من النص, فقد أخذوا التص الأرسطى مسوغا لإضافات عديدة أضافوها 
عليه. وحملوه معان ميتافيزيقية کالخلود. وهل هو للعقل من النفس أم للعقل ككل أم 


)3( أرسطىء النفس: Oc ¬ Yd‏ - ص1۳۰ و (Yo- YY)‏ الترجمة العربية ص۰۱۱۳-۱۱۲ 


للنفس ككل؟ وهذه تساؤلات لم تكن تمثل محور اهتمام أرسطىء فبورة اهتمامه كانت 
المشكلات المعرفية دون سواها. 

حول تفسير العبارة السايقة, التی اختلف حولها قلاسفة العصر الوسیط. ولكن هؤلاء 
الأوائل لم يخطر على بالهم أنهم يحملون هذه العبارة البسيطة البريئة أكثر مما تحتمل 
فى نظر آرسطو وفى ذاتهاء فلم يستنتجوا منها قط أن أرسطى قال بنفس مفارقة خالدة 
C asl‏ ولكن سرعان ما تطور الأمر لدى الاسکندر الافرودیسی. 


(أ) موقف الإسكندر الأفروديسى: 

فقد قدم الإسكندر تحليلاً لنظرية العقل الأرسطيةء كان السبب فى كل ما دار من 
جدل حولها طوال العصر الوسيطء حيث أولى هذه السالة أهمية خاصة. فالف رسالة 
عن العقل بعنوان "فى العقل "Peri nous‏ وقد مين فى الرسالة الأولى بين آنوا ع ثلاثة 
من العقول؛ العقل الهيولانى والعقل بالملكة والعقل الفعال(''). ٠‏ 

ويهذا التقسيم ابتعد الإسكندر منذ البداية عن النص الأرسطىء فارسطو لم 
يعرف هذه الأسماء التى تضاف إلى العقول. خاصة عبارة العقل الفعال, ]3 يتحدث 
أرسطو عن العقل النفعل, ولكنه لم يستخدم فعلاً عبارة العقل الفعال كم أكد روس C‏ 
وكان الإسكندر الأفروديسى أول من استخدمها - كما يؤكد كويلستون - فى شرحه 
عام ۲۲۰ . 


(۱۰) عبد الرحمن يدوى: مقدمة تحقيقه لكتاب النفس لارسطو ترجمة إسحق بن حنین, القاهرة مكتية النهضة 
المصرية, ۱۹۵۶م» ص۲-۱. 
(۱۱) نفس» ص۲. 
وانظر كذلك مقدمة أحمد فاد الاموانی لتحقیقه لکتاب ابن رشد: تلخیص کتاب النفس alas M‏ ص۳۱. 
Ross (S.W.d.), Aristole, P.148.‏ )12( 
Copleston (F.S.G.), A History of Philosophy, Vol. I, Greece and Rome, Part‏ )13( 
Il, Image Books, A Division of doubleday and Company, inc. Garden- City,‏ 
New York, 1962, p.71.‏ 


فلقد دعى أرسطو هذه القوة من العقل, بالعقل النظرى The theoretical intellect‏ 
بمعنى العقل التأملى contemplative intellect‏ أو العقل غير التقعل (non passive intellect‏ 
وابتعد الإسكندر الأفروديسى عن هذه المسميات الأرسطية ومضى فى تفسيره بناء على 
تقسيمه هو للعقل, فنظر إلى العقل الهيولانى على أنه قوة واستعداد وهو فاسد يفساد 
الجسم. فهو وظيفة من وظائف النفس, وإذا كانت النفس صورة للجسم فهى فاسدة. 
وابتكر ما أسماه العقل بالملكةء إذ إن أرسطى لم يعرف هذا الاصطلاح المحدود الدقيق» 
فوصفه بصفتين: أنه يعقل وأنه قنية. أما أنه يعقل فذلك لأن العقل اليهولانى قوة فيجب 
أن يصبح ut‏ آخر وأن يستفيد, كما لا يتيح له فى هذه الحالات أن يفعل ویعقل, فالعقل 
Ua UL‏ خاصة من العقل الهيولانى قبل أن Jain‏ بالعقل الفعال, آما العقل الفعال 
لديه فلا يقف عمله عند حد القاء الضوء على المعقولات فينقلها من القوة إلى الفعل بل 
هو الذى يجرد العقولات من هیولاها ویجعلها معقولة» ولكى يقوى على التجريد يجب 
أن يكون هو نفسه معقولاً. وکیف یکون فاعلاً إذا لم يكن Signs‏ 

أما عن الصلة بين هذا العقل وبين أنفسنا فليس لدى الاسکندر ما يقوله فى ذلك 
إلا أنه ليس bja‏ من أنقسنا ولا قوة من قواهاء ولكنه فاعل خارج» يخلع على المعقولات 
وعلى الصور تعقلها(): 

وقد ذهب تيرى Thery‏ إلى أن الإسكندر رغم عدم تصريحه بأن العقل الفعال 
واحد وأنه هو والاله شىء واحد» فإنه ما دام قد وضع العقل الفعال خارج أنفسنا gÍ‏ 
خارج العقول الهيولانية التعددة» فالتفسير القبول - لما قاله - أن العقل الفعال واحد 
وهو Ou‏ 

وقد أكد دوهيم Duhem‏ هذاء فقرر أن العقل الفعال عند الإسكندر إلهىء 
وأنه لا يقبل الفساد وخالد وأزلى وصورة مفارقة للمادة(). 


(14) Dumitriu (A), Op.Cit., p.150. 
۰۳۱-۳۳ ص‎ cola فؤاد الأهوانى: مقدمته لتحقيق كتاب ابن رشد. تلخيص كتاب النفس‎ saai (Vo) 
(16) Thery (R.P.G), Alexander D'Aphrodise, Belgiqus, 1926 p.31. 
(17) Duhem (P.), Le Sesteme du monde, Histoire des Doctrinescosmologique de 
Platon a Copernic, Tome IV, Paris. 1914. 377. 


ولقد اعترض روس Ross‏ على تفسير الإسكندر الأفروديسى عموما من جانبين 
مهمين؛ فقد اعترض على الأساس الذى بنى عليه الإسكندر تفسيره حين استخدم 
عبارة nous‏ 2318611605 وريط بينها وبين عبارة Poeticos nous‏ وظن أن أرسطى يعتقد 
بان أحدهما فعال على الآخرء وإن كان هذا التفسير ممكن الصحة فى ذاته, إلا أنه لم 
يُستنتج مما قاله أرسطو: فالأخير لم يقل إن أحد العقول يفعل فى الآخرء ولكن أن 
أحدهم يعقل كل الأشياء والآخر يصبح كل الاشیاء(۳)» Lai‏ الجانب الثانى الذى 
اعترض عليه روس فهو يتعلق بوجهة نظر الإسكندر الذى ذكر فيها أن فعل أحد العقول 
على الآخر ينتج شيئًا ثالثاء وهذا يصبح فى الواقع عقلاً GIG‏ وهذا كما أوضحنا 
لا أصل له فيما یقوله آرسطو؛ فهاتان النقطتان إذن بعد بهما الإسكندر عن الصواب 
فى تفسيره لنص آرسطو(". 


(ب) ثامسطيوس ينتقد تفسير الإسكندر: 


جاه فامسطيوس sa ay] clava (YARAN)‏ ايتفادة عن ذمن giia‏ 
وتعاليمه» فقد اعترض على نظريته التى تجعل العقل اليهولانى يتولد إذا تجمعت بعض 
العناصر لتكوين الجسم الإنسانى وتجعله يفسد بفساده, وذهب ثامسطيوس إلى أن 
آرسطو يجعل للعقل بالقوة وجودا آزلیا ومفارقا للمادة مع أنه متوقف على العقل 
الفعال, ومن البين أنه يفترض العقلين جميعا مفارقين للمادة» إلا أنه يسلم بأن العقل 
الفعال أكثر مفارقة للمادة وأشد ابتعادا عن الامتزاج وأعظم نقاء أما فى الإنسان 
فالعقل اليهولانى أقدم تولدًا بالزمان, ولكن العقل الفعال هو أول بالطبع والرتبة وليست 
أولوية العقل الهيولانى بالزمن على الإطلاق بل هی أولوية من جهة الأفراد فقطء 
لانه يظهر عندى أو عندك C‏ 


(18) Ross (S.W.D.), His introduction of De Anima of Aristotle, pp.42-43. 
(19) !bid. 


(۲۰) أحمد فؤاد الأموانى: المرجع السابق, ص1۰. 


ويقول ثامسطيوس کل شىء مركب من قوة وفعل يختلف فيه الجوهر عن الماهية 
ويجب أن تكون نفسى متميزة عن ماهيتى؛ فالأنا هو العقل المركب من اتحاد العقل 
بالقوة بالعقل بالفعل وماهيتى مكونة من العقل بالفعل, أما عن ناهيتى التى هی فى نفس 
الوقت الماهية المشتركة لجميع الناس, ماهية النوع الانسانی فإنها تتكون من الصورة 
أى صورة النفس الإنسانية من العقل بالفعل. ولذلك لا نقول مع الإسكندر إن العقل 
الفعال إلهى بل هو ما يميز النوع الإنسانى, العقل الفعال هو نحن جميعا"". 

والحل الذى يذهب الیه تامسطیوس فى تعدد العقول الفردية هو فى تشبيه العقل 
الفعال بالصورة والعقل الهيولانى بالهیولی» فالصورة هی واحدة غير منقسمة عندما 
تتحد بالمادة وهى وحدة قابلة للقسمة بالقوة يخرج عنها جوهر ينقسم بالفعل إلى أفراد 
والأمر كذلك فى اتصال العقل الفعال بالعقل sag‏ 53 )09( 

وقد أفلح ثامسطيوس فى حله لتلك المشكلة الأخيرة كما أفلح فى شرحه عمومًا 
لأنه كان ملتزمًا إلى حد كبير بالنص الارسطی على عكس الإسكندر, وإن كان قد 
استنتج بعض النتائج فهى نتائج قد يحتملها النص وتأويله رغم أنه قد ساهم هو الآخر 
فى تأويل النص تأوبيلات ذات طابع دینی» میتافیزیقی» وقد شكلت هذه التاویلات 
الميتافيزيقية الطابع العام الذی جرت به أقلام المفسرين حتى العصر الحديث؛ فقد ذهب ` 
بعض الباحثين إلى أن كل مبادئ نظرية العقل عند آرسطو تحتمل القول بالخلود 
الشخصى للنفس لا بالنسبة للعقل الفعال فحسب بل بالنسبة للعقل بالقوة أيضاء 
وكانت حجتهم أن العقل بالقوة (العقل الهیولانی) هو الآخر لا يكون من المادةء كما أنه 
ليس له عضوا("). لكن الحق أن کون الشىء غير مكون من المادة عند أرسطو, 


. 4١ص أحمد فؤاد الأهوانى: نفس المرجع»‎ (YA) 
نفسه. ص1۲.‎ (YY) 
(23) De Corte, La Doctrine de Lintellegence Chez Aristote, pp.96-98. 
نقلاً عن زینب الخضیری» أثر ابن رشد فى فلسقة العصر الوسيط ص۲۲۳.‎ 


ليس معناه أنه خالد وأزلى: فالأقلاك والكواكب مركية من مادة هى الأثير لكنها أزلية 
وخالدة osie‏ هذا فضلاً عن أن أرسطو نفسه قد نص على أن العقل الهيولانى عقل 
فاسد» فكيف يؤكدون خلوده عكس ما يقول النص(*۲. 

وإذا أردنا فض هذا الإشكال فى تفسير النص - بناء على تحليل ثامسطيوس 
الذى يحاذى النص - فیمکننا تركيبه على النحو التالى منسقين مع تفكير أرسطو, 
فالعقل فى ماهيته جوهر مركب من العقل الهيولانى الذى لعب دور المادة (وليس مادة 
فعلا) ومن العقل بالفعل الذى يلعب دور الصورة, أما العقل الهيولانى فيفنى بفناء البدن 
أى نفل بفناه الفزد: آما العقل بالفعل فلاتة ضورة: والضورة میدا للوحدة عند ارسظو 
فهو واحد فى كل الأفراد لا یفنی يفتاء الفرد. ما حینما یفنی الجسد, فان هذا الجوهر 
أو ذلك الاتحاد بين البدن والعقل بالفعل یفنی بدوره, وعندئذ تتم تلك الفارقة التی 
تحدث عنها آرسطو لهذا العقل, لیصبح فى حالته الخاصة مجردا من المادة أى من 
البدن - قیصبح كما قال آرسطو - خالدا Css‏ 


(ج) ابن سينا ینتقد تفسیر الاسکندر وئامسطیوس: 


كان ابن سينا من الهتمین بمشكلة العقل فکتب عدة رسائل فى النفس خصص 
العدید منها لدراسة النفس CD SHE‏ ویهمنا هنا أنه قد عارض شرح کل من 
الاسکندر الأآفرودیسی وتامسطیوس فقد غلط الاسکندر - فى رأيه - ومن كان معه 
حینما فهموا أنه (أى العقل الفعال) إذا فارق صار كما كان قبل اتصاله بالبدن» ولیس 


(Y£)‏ زيتب الخضیری» نفس المرجع السابق» ص۲۲۲. 

YE زینب الخضیری» نفس الرجع السابق» ص۰۲۲۳‎ (Yo) 

(YY)‏ انظر ابن سينا رسالة فى احوال النفس, رسالة فى القوی النفسانية. رسالة فى معرفة النفس الناطقة, 
رسالة فى الکلام على النفس الناطقة, النشورة بکتاب أحوال النفس لابن سیناء القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية ۱۹۰۲م. 
وانظر لابن سینا: الحجج العشرة فى جوهرية النفس الناطقة. طبعت ضمن رسائل الشیخ الرئیس, 


.-AM ot آبار‎ 242» 


الراد — فى رأى ابن سينا - هذا بل يعنى أرسطو أنه إذا فارق بقى كما هو على 
قدر ما اقتناه من السعادة بحسب العقولات لم يزد ولم ينقص أبديا US‏ هو 
ولم CF ua‏ 

وكما انتقد ابن سينا تفسير الإسكندر فى رأيه حول مفارقة العقل الفعال وكيفية 
تلك الفارقة. انتقد ثامسطيوس فى تفسيره لنفس المصطلح من تص أرسطو؛ حيث قال 
ابن سينا إن ثامسطيوس فهم أنه أراد: أنه (أى العقل) "غير مفارق بالمكان وليس هذا 
بصحيح لأن كلام الرجل فى أنه مفارق أو غير مفارق فى هذا الوضم ليس فى المكان 
ولا هو الآن مشتغل به بل قصارى كلامه وبحثه مصروف إلى CP al ill‏ 

وقد امتدت نظرة أبن سينا النقدية الى نقد آرسطو نفسه حینما حاول كشف 
تناقض بين آراء آرسطو فى کتابیه "النفس و الیتافیزیقا ؛ فعلی حين قال أرسطو فى 
"النفس" أن العقل لا يتعب بل يزداد بالتعقل قوة ولا يتعب فى جوهره قال فى 
"الیتافیزیقا" یتعب العقل فى متابعة التفكيرلا"). 

وقد حاول ابن سينا أن تصلع بعض أخطاء الشراح السابقین - خاصة 
الاسکندر الافرودیسی - فحاول أن یمزج بين العقل الهیولانی والعقل UL‏ مزجا 
تاماء ولا يسمى الهیولانی قوة واستعدادا الا على سبیل التشبیه, فالعقل عنده قوة 
موجودة فى سائر الناس حتی الاطفال والجانین» ورتبة العقل الیهولانی الاستعداد 
لقبول الصور العقلية ورتبة العقل UL‏ حصول العقولات الأولی بالفعل کاعتقاد 
البادی الاولی للبراهین مثل أن الجزء دون الکل, فهذه البادی فطرية فى النفس 


(YV)‏ ابن سينا: تعليقات على حواشی کتاب النفس لارسطو طالیس نشره عبد الرحمن بدوی فی: أرسطو عند 
العرب. الجزء الأول, القاهرة. مكتية النهضة المصرية ARIA‏ ص۰۱۰ 

(YA)‏ تفسه, ص‌۹۸. 

m أرسطو عند العرپ. الجزء‎ uh ابن سيناء شرح مقالة اللام لارسطو» نشره عبد الرحمن بدوی‎ (Y3) 
۰۲ ص۱-۲۰‎ 


لا تكتسب بالبراهين وهذا المبحث يضرب فى نظرية المعرفة إلى الصميم - على حد 
تعبير الأهوانى - ويذكرتا بمباحث ديكارت القائل بأن العقل السليم موجود فى جميع 
الناس على حد سواء وأن البديهيات فطرية فيهء والحق أن هذا كلام جديد لم يسبق 
لشراح أرسطو الكلام عنه(“". 

ویبدو من ذلك أن ابن سينا قد حاول بإصلاحه أخطاء الشراح السابقين أن 
يقترب من مقصود أرسطى فى نصه. ولو أنه LaSi‏ تفسيره على ذلك gaill‏ وسار غيره 
من الشراح فى نفس الطريق ناظرين إلى النص من هذه الزاوية المعرفية لكانوا قد 
اقتربوا من تفسير النص التفسير الصحيح ولكانوا أكثر إخلاصا فى تفسيره. 


(a)‏ الشارح الأكبر - ابن رشد - یناقش التفسيرات القديمة: 


تأرجح ابن رشد بين تلك التفسيرات السابقة وهذا التأرجح يؤكد أنه لم يكن 
راضيًا تماما عن أى منهاء لكن عدم الرضى Y‏ يعنى أنه أعطى النص آبعادا جديدة, 
فقد وضع العقل الهيولانى فى وضع مزدوج» فهو من حيث إنه شبيه بالعقل الفعال هو 
غير فاسد كما قال ثامسطیوس, ومن حيث إنه يتصل بالأشخاص لقبول الصور النوعية 
فإنه فاسد وفى هذا يتفق مع الإسكندر الأفردويسى. 

ويلوح أن ابن رشد قد ظل على هذا الموقف الغامض الذى لا يمكن أن نستشف 
منه بطريقة صريحة قطعية هل هو يقول بخلود النفس الإنسانية على نحو ما يذهب إليه 
تامسطیوس, أو ينكر هذا الخلود ولا يعترف بخلود إلا للعقل الفعال, وهو خارج lie‏ 
وليس شخصيًا على نحو ما يذهب إليه الإسكندر الافرودیسی(۲۱. 


(YA)‏ عبد الرحمن بدوى» مقدمته لتحقيق كتاب النفس لأرسطو الذى ترجمه اسحق بن حنين. القاهرة مکتبة 
all‏ < ۰۱۹۵۶ ص١١‏ . 


ويبدى من حدیثنا السابق أننا لم نحصر كل من كتبوا عن تفسير عبارات آرسطو 
التى تخص العقل, فهم - فى واقع الأمر - يفوقون الحصر فضلاً عن أن ما لم نذكرهم 
من الشراح قد خرجوا على النص أكثر ممن ذكرناهم خاصة من الشراح العرب, فمن 
هولاء الشراح العرب كالكندى والقارابى من استنيط من نصوص أرسطى عقلا رایعا, 
يدعوه الكندى بالعقل البائن أو الظاهر ويدعوه الفارابى وابن سينا بالعقل calis all‏ إذ 
يقول الكندى فى رسالته المشهورة عن هذا العقل الرابع "هو العقل الظاهر من النفس 
متى أخرجته - فكان موجودا منها" فهو يختلف عن العقل الثالث الذى يدعوه الكندى 
"قنية OY aiall‏ فى أنه قد خرج إلى حال الفعل أو ظهر باستعمال النفس 4« أى 
باستحضار العارف التى حصلت له ومطالعتها بالفعل, أما الفارابی فيصف العقل 
الرابع وهو الستفاد عنده بقوله: GT‏ يصادف العقولات منتزعة من الادة فیعقلها على 
مثال ما یصادف ذاته من حيث هی daill Jic‏ أى أنه يتصل بهذه العقولات أو 
یطالعها مباشرة دون الرور بعالم الحس, فیکون هذا العقل آخر مراحل الادراك 
البشری C TF GL‏ 

وأعتقد أنه قد تبين Ul‏ من هذه الإطلالة السريعة على بعض أقوال الشراح حول 
بعض ما ghui JE‏ عن العقل, أنه لم يهرق جدلاً حول مسالة من السائل الفلسفية 
مثل ما أهرق حول مسالة العقل — خاصة ما سمى بالعقل الفعال عند أرسطوى - منذ 
عهد الإسكندر الأفردويسى الذى حرر أول رسالة فى العقل. 

كما تبين لنا آیضا أن مشكلة العقل الفعال. ومراتب العقول الأخرى كانت بمثابة 
المحور الذى دارت حول القلستفة العربية بجملتهاء لا سيما فى تنويلها اشكلة الخلق 
وصلة الله بالكون. ولصيرورة الأشياء فى عالم الكون والفساد, ولعملية الإدراك الذى 
یبلغ ذروته فى الاتصال بهذا العقل الفعال(*۳. 


۰ 
ræ 


(FY)‏ اتظر: الکندی (أبى يوسف يعقوب بن إسحاق) رسالة فى "لعقل" نشرها عبد الرحمن بدوی ضمن كتابه 
"رسائل فلسقية للكندى والفارابى واين باجة وابن عدى بیروت, دار الائدلس, الطيعة الثاتية. ۱۹۸۰م» ص١‏ -ه. 

Mua ماجد فخرى» آرسطوطالیس, بيروت, المطبعة الكائوليكية. ۱۹۰۸م»‎ (TY) 

«Gali (Y)‏ ص۷۰. 


ولعل هذا العرض السابق LL‏ أثارتة قضبة واحدة من LLAS‏ كتاب النفس الارسطی 
يوضع لنا إلى أى حد كان تأثير آراء أرسطو نافدًا وفعالاً فى التراث الفلسفی العالی 
وخاصة التراث العربی. ومن نافلة القول أن نؤكد على أن هذا السجال الفلسفى قد 
انتقل فى جانب كبير منه إلى التراث الغربی الحديث والمعاصر عبر ترجمة كتاب النفس 
إلى اللغات الحية الحديثة وكذلك الشروح العربية لكتاب النفس. 


Lali‏ - كلمة عن الترجمة العربية: 


وبالطبع فان GES‏ بهذه الكانة بين مؤلفات المعلم الأول ويهذه الأهمية والتأثير فى 
التراث الفلسفى العالی كان يستحق أن يعاد ترجمته هذه الترجمة الحديثة الناصعة, 
وقد أحسن صنعا أستاذنا الفاضل المرحوم أ.د. أحمد فؤاد الأهوانى باختياره لهذا 
الكتاب تحديد! لينقله إلى اللغة العربية الحديثةء وخاصة أنه كان معنيًا قبل ذلك وبعده 
بدراسة الفلسفة الاسلامية. وخاضة ابن رشد وهو الشارح الأكبر لأرسطوء فجاءت 
ترجمته قريبة فى لغتها - رغم المعاصرة - من لغة ابن رشد المستخدمة فى تلخيصه 
لكتاب النفس. 

وقد كشف الأب جورج شحانة قنواتى فى تقديمه لهذه الترجمة بعد مراجعته لها 
أن ثمة ترجمات أخرى لهذا الكتاب منها ترجمة إسحق بن حنين التى لها بلا شك 
قيمتها التاريخية. ولكن الحقيقة أن اللفة العربية كانت بحاجة إلى هذه الترجمة الحديثة 
للدكتور الاهوانی» لأن القارئ المعاصر قد عجز عن فهم تلك الترجمات القديمةء وإذا ما 
أردنا أن نجعل أرسطى مفهومًا للقارئ العربی المعاصر فلابد أن نمكنه من قراءة 
نصوصه بلفته بصورتها الحديثة الواضحة؛ سلسة العبارة واضحة المعانى والخالية من 
التراكيب اللغوية القديمة Gagal‏ والتى كانت لا JIS‏ فى باكورة محاولتها ترجمة 
الاصطلاحات اليونانيةء فجاءت فى معظمها اصطلاحات أعجمية غير عربية صعبة ` 
الفهم على القارئ المعاصر. 


والحقيقة أن هذه الترجمة التى بين أيدينا قد حققت المراد منها تماماء حيث 
شاع هذا النص الأرسطى المهم وعرفه الجميع سواء كانوا من الباحثين التخصصین 
أم من هواة الاطلاع على النصوص الفلسفية القديمة آو من محبى التراث الیونانی 
عمومّا . كما كان لهذه الترجمة الفضل الكبير فى تشجيع الكثير من الباحثين العرب على 
خوض غمار الدراسات اليونانية عموما والأرسطية خصوصا دون خشية القصور فى 
المعرفة باللغة اليونانية القديمةء فهذه الترجمة ترجمة مدققة ومراجعة على اللغة اليونانية 
من واحد من أكبر الدارسين والحبین لأرسطو فى العالم. ألا وهو الأب جورج شحاتة 
قنواتى العروف عنه إتقانه للغة اليونانية ومعرفته الواسعة بفلسفة أرسطى وتأتیرها 
الواسع فى الدراسات الفلسفية العالية عبر العصور. 
ولكل ذلك فإننى أفخر اليوم بان عهد إلى المركز القومى للترجمة بقيادة مؤسسه 
ورائده أ.د. جابر عصفور وبتکلیف من أستاذى وصديقى أ د. مصطفی لبيب عبد الغنى» 
أفخر بان أقدم هذه الطبعة الجديدة لهذا النص البديع وبهذه الترجمة الرائعة 
المدققة إلى القارئ العربی العاصر, راجیا أن تعم فائدتها على من لم يطلع عليها 
فى طبعتها السابقة. 
د. مصطفى النشار 


bad 


MAP 

لابزال أرسطو بعد EN‏ وعشرین قرنا من الزمان راسخا كالطود الشامخ , 
وما لا نزاع فيه أنه ex‏ مع أستاذه صباحب الا كادعية الفلسفة de‏ اليو . 
ولا يستطيع أحد أن euis‏ فلسفة المعاصرين حق الفهم إذا | يكن على إلام بفلسفة 
:أفلاطون والشائين . , " 

وقد فطنت الشموب الية إلى ذلك فنقات كتبهما إلى اللغات المديثة » فهناك 
pu‏ أللانية و del‏ 4 وفرنسية و إبطالية cá‏ مخاورات آفلاطون ua‏ کتب 
أرسنطو . بل كثيرا ما SE‏ ترحمات شذه السکتب ف اللفة الواحدة » ما دل 
على عنابة القوم بالتحقیق والتدقيق » E‏ يدل ذلك على منزلة هذه ااؤلفات de‏ 
قیمتهافی تاريخ الفافة . 

وإذ كانت مصر قد أخذت ترتق سل اللضارة مخطوات واسمة فى نهضتها 
PEOR E,‏ فقد فطن الشتغلون بالفاسفة إلى وجوب نقل عذه الأمبات اطالدة » وتصدر 
ا سال الد abl‏ سید باشا فترجم بع كس L. L‏ الطبيمة » وانكون 
والفساد » والأخلاق » والسياسة . 

وکتاب النفس الذى نقدمه فى ترجته المر بية يضاف إلى تلاك السلسلة الى 
بدأها أستاذنا ا جليل . 


ت ن — 


ول أنوجه إلى ga‏ هذا الكتاب عن عمد وقصد . ذلك أننى مشتغل منذ عهد 
بميد بتحقیق كتاب النفس لان رشد مما خصه عن أرسطوطاليس . ولا شرعت فى ` 
التعليق على رسالة أبى الوليد الخطوطة » رأيت أننى فى حاجة متصلة إلى الرجوع إلى 
کتاب‌الفس لأرسطو » كى أوازن بين الأصل والتلخيص؛ حتى أتبين مواضْم الطابقة 
ومواطن SAH‏ . ووجدت: أن الرجوع إلى ترجمة عربية لأصل کتاب أرسطو | 
أقرب منالا » وأ كرم لاشة العر بية وأشد إجلالا c‏ مع. ما فى ذلك من إحياء جد 
المضارة البر بية » واستئناف لنهضة الإسلام بعد ركود واستسلام . وما يشد أزر هذه 
النضة ويشمل ارما أن يتيسر لأهل العروبة الاطلاع على کنوز اافکر الفر à‏ 

بالاسان المر بى » oW‏ نم جیع أفراد الشمب لغات أجنبية duisi sc‏ 

النقل فيه !اد للثقافة وحرمان حتوم . 

من إذن نصعد الطريق من حيث يحب أن يبدأ الصمود . وهذا ما فعلته جيم 
لام الحديئة المية التى نمضت ؛ وقد كانت کتب أرسطو منقولة عندم إلى اللاتينية » 
ما عن ترجات عر بية » UL,‏ عن الأصل الیونانی » ومع ذللك es LAS‏ إلى اللغات 
o, KC aat‏ أقرب مثالا . 

وعكذا فمل العرب فى صدر حضارتهم » فترجوا کتب أرسطو. 

فنحن os‏ فى M‏ لابن ds eat‏ إخبار لحکاء بأخبار اسکاء لجال 
الدين القفطى عند السکلام على كتب أرسطو أنه « ثلاث مقالات » قله حنين إلى 
انسريانى Vv‏ . 

ونقله إسحاق إلا شا بسیرا . 

az €‏ إسحاق اقلا انیا جود فيه . 


— جس 

وشرح امسطیوس هذا الکتاب بأسره القالة الأولى فى مقالتين والثانية فى 
مقالتين » والثالثة فى ثلاث مقالات . 

وللامقیذورس تفسیر جيد . ۱ 

و یوجد تفسير جید ينسب إلى سنبلقیوس سریانی . وعله أبضا أثاوالس c‏ وقد 
يوجد عربیا . ; | 

وللاإسكندر تلخيصم EU‏ | 

ولان البظریق جوامع هذا الکتاب | ~ 

و ان اسحاق قل ما حرره امسطیوس إلى الم بية من نسخة )42 3 أصلحه 
بعد ثلاثين سنة بالقابلة إلى نسخة جيدة » . 

فنحن لا az‏ فى هذا النص أن أحدا نت لكتاب التفس SUE‏ إلى الاغة JE‏ بية 
بل قله حنين إلى السريانية » وقد نفوم من أن إسحاق نقله إلا شیثا يسيرا أن هذا 
النقل كان من السريانية إلى العر بية على سبيل التأويل . و إنما الذی يوجد بالمر بية 
تفسير conde‏ بل لم مجزم بوجود هذه الترجمة » وان إسحاق Jë‏ ما حرره 
ثامسطيوس € وأصلحه بمد ذلك . ولا نستطيع الفصل فى هذه القضية. إلا إذا نظرنا 
فى القراجم المر بية القديمة مع ^ gil‏ بالأصل الیونانی S‏ نتبين هل الموجود مطابق 
للأصل أم أنه مأخوذ عن الفسرين . 

إلا أن هذه التراجم قد فقدت مع الأسف الشديد . وفی مكتبة الإسكوريال 
نسخة عخطوطة يقال إنها تلخيص كتاب النفس لنين بن إسحاق . وهذه النسخة 
تلخيص لا رجمة E‏ يتبين من النظر إلى فتتایا حيث يقول صاحبها وهو وول 
« هذا ما ذ کر الفیلسوف ات النفس ترجناه «Co CS‏ 3 كرنا فى كل باب 


هل ما رد به على من خالف قوله » وكيف ترق إلى صفة اللفس الناطقة . فسکان 
الذى last‏ به فى کتابه هذا أن رد" على الذين قالوا إن النفس إنما احدت من قبل 
اختلاط عض الاسطقسات ببعض No Ai‏ ...4 . 

وكنا نود أن رى تفسیر ابن رشد لهذا السکتاب » وهو المروف بالشرح 
M‏ كبر» نقد ذكره رینان فى کنابه عن ابن رشد » وکن النار | كلت هذه 
الخطوطة مع ما أ کله من عن آخری عند حریق مکتبة الاسکور یال : ول يبق 
ف tal‏ إلا الشرح pe‏ أو التلخيص: » وفيه عزج " رشد آراءه اتخاصة 
AL‏ أرسطو. ولو بق لنا الشرح الأ كبر لوجدنا فيه الترجمة ال كاملة »کا هی 
عادة أبى الولید فی تقد ci‏ من رة حنین أو غيره » ثم يفسر النض 
بعد ذلك . 

ولو أن ترجمة <نين وصلت GL‏ لكان من حق الهم أن Je‏ أرسطو نقلا 
جديداً . ولقد Je‏ صديق الأب قنواتى أخيرا على نسخة خطية فى إسطنبول » وسوف 
` يتحدث عنما فيا بمد . وكنا قد tz‏ الطبع » فل az‏ بأ فيا soklo‏ 

X e +¥ 

وكتاب النفس من أم کتب أرسطوء لأنه JE‏ عاد عل النفس القديم حتى ' 
o‏ التاسع عشر » ولأنه kos‏ فيه ell‏ الواجب اتباعه فى عل النفس »كا يعرض 
خلاصة مذهبه العام فى المادة والصورة» إلى جانب أنه يمد البحث فى الاس من 
مباحث الل الطبیعی . 

يقول تريكو فى مقدمته « كتاب الفس من el‏ مؤافات أرسطو € وقد بقى 
الأساس الذى یمد عليه عل النفس الکلاسیی» . وفى ذلك یمای هاملان بقوله : 


] يلعب کتاب النفس فى دراسة الكائنات الحية دورا يشبه مام الشبه الدور 
الذئ یلمبه الماع الطبيجى فى درس الوجودات الطبيمية على eel Per‏ 
مع ذلك أن au‏ كتاب النفس داشلا فى £ ae‏ الكتب 2 ذلاك أن النفس 
صورة الجسم > وم من هذا الوجه JU‏ تعريف | الفطوسة ] فهی دا لة فى 
الحسوس E‏ تتحقق صورة الأجسام الطبيعية فى الميولى . 

و بذلك تبدو النظرية المامة للحياة » وهی الفرض من الكتاب »كا نها تتوج 
pas.‏ یه وهذا هو (cedes x ales‏ | 

وعندنا أن القالة الأولى من هذا الکتاب بالغة الأهمية من الناحية التار i‏ 
OV‏ أرسطو مرش مذاهب القدماء مثل طالیس ودعقر يطس وهرقليطس وأفلاطون, 
وغيرهم d a‏ دعقا Callas y‏ .»وفيت أن sabes‏ اا كبلق 
ستراط قد فتدت ؛ فان ما ذكره أرسطو عنهم يمد مصدراً يمول عليه إلى 
zx). des‏ | 

AX ox x 

وليس كتاب النفس هو الکتاب الوحيد الذى أودع فيه أرسطو جيم EIT‏ 
البسيكولوجية » ولكنه أهمها وأعظمها . وهو یشمل ثلاث مقالات الاو فى مذاهب 
الا pO qaos‏ اورف الاين ج soluta‏ وق تفا 
هذا التعر یف مع السکلام فى القوى الحساسة . والثالئة فى اس المشترك والتخیل 
Per‏ والمزوع . 

وکثیرا ما وكير آرسطو 3 خلال هذا اكاب إل أنه شوق OT‏ 


(1) Hamelin, Le Systëme d'Aristote, p 353 
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الوضوعات الأخرى النفسية فى كتب أخرى » فى التى cux‏ نحت عنسوان 
الطبيميات الصغرى des ç Parva Naturalia‏ رأسها کتاب « المس والحسوس € 
الذى يبسط القولفى البصر والسمع والشم والذوق والامس مما أجهله فى كتاب النفس . 
ثم « فى الد کر والتذكر » a‏ يقر فیه قوانين نداعی المانی وترابطها . ثم ثلاثة كةب 
ous‏ بالنوم والأحلام » وهی المروفة بلس « فى النوم واليقظة » وه فى الأحلام » 
و« فى تعبير الرؤيا » ويأنى as‏ ذلك عدة کتب هی إلى الفسيولوجيا آقرب مہا 
di‏ الس a‏ » وهی « d‏ طول الس وقصره » و« ف ا € d»‏ 
التتفس * 7 | 

zT‏ رو بان ۴۳ مولنات أرسطو الطبيعية إلى ثلانة آقسام : فى الطبيعة بوجه 
عام » وفى عالم مافوق القمر وعال مانحت القمر » وى البيولوجيا أو عل J£ Lh‏ 
كات النفس عل رأس هذه الکتب البيولوجية . bs‏ هذا SUL‏ یذهب ° 
حيث K‏ عن عل النفس بعد Jail‏ اتشاص عن Je‏ اطياة » ثم یقول إننا کی 
es‏ كتب النفس التی دونها أرسطو يحب أن نأخذ فى بالنا مسألتين :الأولى أن 14 
الس( ¿S (Psyche‏ فى اليونانية شیا قر يبا من افظ «الشعور Consciousness‏ « 
الذى نستعمله اليوم . وأنهم كانوا يمنون بالنفس ظواهر التغذى والمو والتحركك . 
b‏ « الشس » فى S‏ جور الیونانیین كانت أدنى إلى الدلالة على « الحياة » 
منها إلى الدلالة على « النفس » كا s‏ اليوم : أما فى الفلسفة اليونانية فإن كعاب 
يؤلف فى النفس فإنه يدل على مامحب lis $4 P‏ اليه Ze‏ 


` (1) Robin, Aristote . Paris 1944 p 16-19 
(2) Taylor ( A. E), Aristotle 1945 p. 108-122 
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PÑ هذا الكتاب بالكتب الطبيعية » أو‎ LLY ¿T على أن هناك وجها‎ c. 
حو خاص ؛ نوضموا‎ dele الطبيعى » فقد درج شراح أرسطو على ترتیب كتبهوتبو‎ 
2 التطتية أولا » ثم الطبيمية وألقوا بها كتاب النفس والطبيميات الصغرى‎ 
الأولى » ولذلاك سميت مابسد الطبيعة . ومحدثنا أرس_طو فى افتاح هذا‎ PR 
لانفس . وقد ترحهنا هذا‎ Su ( Istoria) > Z الكتاب أنه يريد أن يضع » تار‎ ۱ 
كا تمر ف لذن تلف عن‎ EU مفهوم‎ ON » بتولنا « دراسة الفس‎ Bah 
النبوم الذى كان يمنيه أرسعاو. فهو یقصد وصف أُوجم الشاهدات التى تنتهی‎ . 
EHI بل لد صرح أرسطاو فى عنوان آحد كتيه بذات وهو‎ . gl بتكوين‎ 
lstoriai peri zoon « Historia animalium » Cou ed Nm 

ومن الواضح أن أرسطو ee‏ دراسة التفس جزء من الل الطبیعی وذلات فى 
قوله : ويبدوأيضا أن دراسة الافس تمين على دراسة الحقيقة jJ‏ مخاصة على 
. الطبيعة o‏ النفس على وجه المعوم مبدأ الكاثن الى . 

ولا شرعت فى ترجمة كتاب النفس لأرسطوء كانت عبارات ابن رشد فى 
تلخيصه ذلك الکتاب IS‏ »رة فى صفحة ذهنی » ولذلاك كان :الأساوب 


فرب إلى ابن رشد منه إلى ابن سينا أو حنین P‏ 


(1) Wallace, Aristotle's Psychology, Cambridge 1882. 


Introduction p. xxiv 


(2) Hicks, de Anima Cambridge 1907 p. 175 
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€ جملت ترمة تریکو الفرنسية الأساس الذى اءتمدت عليه » ونظرت إلى 

جانا فى ترجمة هكس c‏ وعدلت عن سائر التراجم السابقة . وقد أخذت بترجمة 
ترجمة هکس كلما وجدت النص ف تر يكو غامضا . 

و سد آن انميت من إعداد البرجة » DAS‏ صديق الأب قنواتی أن UU‏ 
على الأصل الیوننی » لأن معرفتی بهذه الاغة لا تتعدى بمض الألفاظ والمصطلحات > 
فاجتمعت و إياه لمراجمة والفابلة فى ابات كثيرة » s=‏ أصلحنا الترحمة » وأصبيحت 
أقرب إلى الصحة والکال . | 

S NET عن‎ oM ME وارك لصديق‎ ' 
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إن celi;‏ الکتب إلى GM‏ العربية من جل" الأعمال al‏ يستطيم أن ` 
يقوم بها الذين يشتغاون بنشر الثقافة فى أقطارنا . فا ليس حكرا لاغة من اللغات. 
أو لامة من (o‏ بل هو مال مشترك يحب أن يكون فى متثاول كل من هريد ٠‏ 
الوصول إليه والتزو د به . ولقد شمر تماما مهذه aaah‏ أعة Kl‏ ين فى Las‏ النبضة. 
أيام المباسيين AEE e‏ بيوت المسكة » وكلفوا علماء القل بنقل روائم HI‏ والاداب 
إلى لفة الضاد . 

ومن الطبیی أن يكون s up ed‏ رى هنذا الاهتام» إذ هو 
3M‏ الأول » ومن أ كير فلاسفة العالم gU‏ . وقد أشار صدیقی الأستاذ. 
الاهوای إلى مكانة هذا الفياسوفمن الفكر الانسانی »و إلى حاجتنا فى اللغة العر بية 
إلى كتابه « فى النفس » الذى كان عور البحوث النفسية على مر القرون . وعند ما 
عزم الدكتور als‏ على ترجمة هذا الكتاب | يكن على عل بأنه يوجد منه 
ترجمة قدعة ترجم إلى إسحاق بن حنين » کا أنى كنت أجهل وجودها أيضا. فباشر 
عله وواصله حتی آنمه c‏ وعملنا Xo‏ معا فى مراجمة الترجمة على النص الیونانی ووضع. 
e‏ المصطلحات . وعندما كانث تطبع اللازم سافرت إلى الاستانة مع بشة الاإدارة 
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الثقافية للحامعة العر بية للبحث عن الخطوطات » وبقيت هناك ثلاثة أشهر أطوف 
فى المكاتب وأقلب الخطوطات انخاصة بال لسفة وخصوصا بابن سينا . ولا je‏ أحد 
أصدقانى » عضو نس البمثة » الأستاذ مد تويت الطنحی على ترجمة کتاب النفس 
لإسحاق بن حنین فى مكتبة أيا صوفيا رقم ۰ أثار ذلك zal‏ وأخذت أدرسه 
عورال ةر tosta‏ سور لقا را :و SE‏ ال ganas‏ 
البيانات الخاصة به : | اك 
محوى bbl‏ ۷۱ ورقة . وحجم اورقة ۱۸ ٠١×‏ سم وحجم النطقة eX d‏ بة 
٦ + ۳۴‏ وى کل صفحة Vo‏ سطرا . ببندی" الخطوط مکذا : 
« ہے الله eJ oJ‏ وصل الله على سیدنا 4T, a£‏ 

هذا كتاب أرسطاطاليس ونص كلامه ق اانفس ez‏ إسحاق بن حنين قال: 

إن المعرفة بالأشياء ذوات‌السناء والشرف وقد يفضل aa‏ بعضا لاستقصاء النظر 
ولطافة الذهب. و إما ليل فضل مضا وأعجو بتها . 

فالواجب علينا تقد.م خير النفس من أجل هاتين الصورتین وذلك أن المعرفة . 
بها قد توافق كل حق المل بالفرع . ذلك أنها كأولية فى الميوان 

. ذلك أن على‎ aa أن تفهم ون طباعها وجوهرها أولا‎ taby 

ومذا لاخر القالة الأولى . ثم تبعدی القالة الثانية : 

( ورقة ۲۲ ظ ) . « M‏ الثانية . . قد قیل ماذ کر القدماء ف النفس مما أبدى 
إلينا منهم أيضا ارجم كأنا odas‏ ولزم أن AZ‏ التفس ما هى وما القول e‏ 
المستفيض M‏ يزعم أن الجوهر جنس من أجناس الأشياء . وأن بمض افیول غير 
ام بنفسه ولا مشار إليه » . 
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(ورقة 44 ظ) . وأما الاشیام إذاكان غير التألم إلا أن يكون الإشتام الادراك 
باس مع تصير المواء محسوسا سر يما . تمت امقالة الثانية من كتاب النفس لأرسطو 
القالة الثالئة . . . من هذا الذى نحته قابلوه يقنع من طلب de‏ النفس أنه ليس 
س غير حواس انجس أعنى السمع . . . | 
a]‏ | وكذلك صارالاسان فيه ليجيب به غيره بالتكلام والحديث . . . ». 
¥ عد * | | 
xus db acis pd Ta. co s 6 Oc a gn‏ 
#ليونانية مباشرة أم عن السريانية ؟ قنص ابن الندع فى الفررست لیس بواضح » 
والبت فى هذا الأمر يستدعى البحث الطويل ول یتیسرلنا مد من الوقت السکافی 
مايسمع بالك على الوضوع ahling.‏ فيا بمد إن شاء الله . 
مما يكن من أمر » فإن مجزد قراءة الفقرات التى أوردناها من ترجمة إسحاق e‏ 
ومقارتما بترجمتنا » يدل على الفرق الشاسم بين الترجتين . هل لنا أن JS‏ ترجمة 
على أخرى ؟ لاجواب عن هذا السژال يحبء فى نظری » أن oa‏ تماما V,»‏ من 
أرسطو ob.‏ نستطيع أن نما مؤافاته من وجهتین : إما من الوجهة AJ UM‏ 
راهن eue‏ إن ار ية cob oso and Sl‏ رالات 
جديدة » وإما من الوجمة الفلفية كنصوص ها قيمتها الفلنية بصرف النظر عن 
تتأثيرها التار خی والاغوى . 
فإذا نظرنا إلى أرسطو من الوجهة التار ice‏ فلا جدالهبآن ترجمة سحاق بن 


حنين لما قيمة لا تعادل » وأنها هى الجديرة ob‏ تدرس بدقة مع المقارنة بالنص 


له 


الیونانی والفص السریانی ان وجد . ومذا النوع من الدراسات ‏ أعنىدرس ترحجمات. 
o‏ الوسطى للنصوص اليونانية إلى العر بية - ليس وليد اليوم بل قد نال اهتهام. 
العاملين فى هذا اليدان منذ زمن طويل . فقد درس البحاثة ريسل Ryssel‏ منذسنة: 
۰ غر يغوريوس المجی" وخصص بابا كاملا لطريقة الترجمة من اليونانية إلى. 
السريانية s‏ وفی‌سنة ۱۸۹6 درس الأستاذ باومشترك Baumstark,‏ سرجیوس الرأسمینی. 
ومتر جين سر یانیین آخر بن . والأستاذ صر غليوث Margoliouth‏ نشبر سنة AAAY‏ 
کتاب الشمر O A‏ وقد عاق عليه مطولا الأستاذ نكاتش P Tkatsch‏ . وقد. 
نشر الأستاذ زتکر Zenker‏ ”© مقولات أرسطو وتردمة اسحاق بن ين ALS‏ 
1845 وواك CO Pollak‏ كتاب المبارة .مم أن الأستاذ عبد امن بدوى نش 
آخیرا الرء الأول من منطق أرسطو 
وهناك عااء كثير ون اهتموا بموضوع الترجمة مثل فرلانى Furlani‏ وفالزر. 
Walzer‏ و تن Sarton‏ ورتر Ritter‏ وكراوس Kraus‏ . ومع أن الأب Ea‏ 
Bouyges‏ خصص ies‏ جهوده gel!‏ إلى نشر نصوص فلاسفة العرب أنفسهم مثل 
مقاصد الفلاسفة وتهافت uis UAN‏ » ورسالة فى المدلللفارابى » وتهافت التهافت 


(1) D.S. Margoliouth, Analecta Orientalia ad Poeticam Aristotelicam, 
London 1887. : 

(2) J.Tkatsch, Die arab. Uebersetzung der Poetik des Aristoteles und 
die Grundlage der Kritik des griechische Textes. 


(3) J.T. Zenker, Aristotelis Categoriae graece cum versione arabica 
Isaaci Honeini filii et variis lectionibus textus graeci e versione 
arabica ductis, Lipsiae, 1846. 

44) 1. Pollak, Die Hermeneutik des Aristoteles in !der ۳ 

f Ueberzetzung des Ishàk lbn Honain Leipzig 1913. 
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cz,‏ بعد الطبيمة لان رشد » إلا أنه يمى فى نفس الوقت المصطلحات اليونانية 
والمبرية والسريانية ما حمل نشراته آية فى التحقيق العلمى . 
وللاستاذ ماسينيون dlei Massignon‏ عديدة فى الفلسنة المر بية . فتد درس 
ترجه Seld tau u‏ وط asl a‏ من اليونانية إل 2 بواسطلة 
“السريانية ; وقد شەر شهورا مرهفا مخطورة ااوضوع ables‏ مرارا حتى أنه کلف أجد 
تلاميذه الأستاخليل الجر" بأنيكرس رسالته فى الدكتوراه فى البحث عن هذا الوضوع 
خحاءت دراسة الاستاذ الج مثالا لهذه الدروس‌القارنة . 38 محث نحا عاميا دقیقا 
عن‌طر ai‏ الترجمة وهذابالرجرع الىترجهتين سر يانيتين للمقولات وترجمةأخرىعر بية. 
هذه هى النظرة الثارخية لأرسطو. فهی‌میدان sl, ZÚ‏ له eed‏ حتی ار يكن 
الفاسفة أرسطو أى قيمة فى الوقت الحاضر . 
أما الوجهة الفلسفية فإنها ختلف عن تلات الوجهة التار مخية لأن الغرض la‏ 
ليس درس النصوص من الوجهسة الاغوية بل رائدها الأول الوصول إلى لب ليم 
Je‏ والفهم ge‏ إذهيه . فا مهمنا قب لكل شىء هو أن يكون لدينا ترجمة واضحة 
حيحة التعبير سليمة التركيب فصيحة إميدة عن المجمة مع M‏ خلاص للنص الأصلى . 
ومن حق المترجم » بل من واجبه أن يطلع على جميم البحوث والتراجم التى وضعت 
"لک يصل إلى نص يقرأ ويغهم . هذا ما حاول أن يفعله فى الفرنسية جوفروا سان تهلير 
Geoffroy Saint - Hilaire‏ ورودييه Rodier‏ وأخيرا تر یکو Tricot‏ وف الاتجليزية 
Wallata b‏ وكىن Hide‏ وق Lanon dol 3 Bussa t GUI‏ ون 
قام به فى اللغة المر بية الأستاذ اطق السيد باشا بالنسبة لبعض كتب أرسطو . 


(1) Khalil Georr, Les catégories d’ Aristote dans leurs versions syro - 
arabes, Beyrouth 1948 


Ó —‏ — 
ولا جرم أن الوجيسة الفاسفية هى التى تم طابة الناسفة من حيث التثقيفه 
وتكوينالرأى فى دراستهم الفلدفية . ولذاكان من OG‏ ترجمة كياب النفس ترجمة 
حديثة أن تود عليهم ببعض الفائدة . 
x |‏ % ¥ 
وأخيرا أريد أن آبدی بض اللاحظات فيا ص الترجمة ها أو بالأحریه 
فيا مص المقابلة بالنص الیونانی . إن الترجمة الامجليزية هکس والرجة الفرنسية 
لمریکو قيمتان gelo‏ » بل ها من أحسن تاج م ال وحودة الآن . غير آن‌الناقل 
عنهما مباشرة إلى العر بية بية امم ابتعاد الاذتين الفراسية 2 والاجامز ب ية La Jue‏ 
يعرض S‏ » بدون أن يشعر € إلى شىء من اللبس والتتحوير لا بمكن حل الا 
en .‏ إلى النص الیونانی .ا أن دقة التمبير ومطابةتها کل الطابقة لاص الیونانی. 
ما لا تکتسب إلا بالرجوع إلى هذا النص . وأ کتنی ببعض أمثلة بسيطة لبيان Ae‏ 
هذا القول : | | 
كثيرا ۳ m‏ فى النرحمة الفرنسية كلة à‏ اا مل ۰۲ و ۸ ue‏ 
يقول تريكو ترجمة لأرسطو : 


< ... les propriétés qui s'y rattachent et dont les unes semblent être 
des déterminations propres de l' àme elle - même tandis que les 
autres appart ennent aussi ... à l' animal > 


: ۳ظ‎ da posséder al أو‎ 


< C'est donc en vertu de ce principe que tous les ëtres vivants 
possèdent la vie. >, 


فإذا ترجنا النص الأول إلى المر بية فقد نقول : « على حين أن بمضبا الاخر 


— س 


يتعلق بالميوان أيضا . والنص الثانى : « إنه » إذن » بناء على هذا dh‏ علاك جميم 
الکائنات الحية الحياة » . ول‌کن الرجوع إلى GU sl adl!‏ يدلنا على أن 2.1 
اليونانية التى تقايل هاتين الكلمتين هی ónápyetv‏ ومعناها : توجد فى . uh)‏ 


. التكلمة المستعملة فى القرون الوسطى . انظ ركتاب خليل ابر ص ٠١8‏ ) . 


وكذلك كثيراً ما برد فى الترجمة الفرنسية en effet E‏ (مثلا EN‏ و ۸) 
وحروف الفاء أو الواو بالعر بيسة تترجها ماما عندما يعرف الترجم أن هذا التعبير 
الفرسى يطابق إحدى الكلمتين yàp‏ أو Be‏ . 

 :وکیرت از : يقول‎ des 

« ... pour étudier les causes des propriétés des substances . > 

فالمترجم عن الفرنسية يقول : « لدراسة علل صنات الجواهر » . BEC‏ 

* Tò Ozopfjcat ۲۵ altlaç ۲۵۷ ougBsBnxórov 1+ 6 ^ 

وترجنها الحقيقية هی : « لدراسة علل أعراض الجواهر 6 . 

ومثل أخير : مجد Rz JE‏ الفرنسية £A) amitié ÀÉ‏ و ۲۲) فيفكر 
لترجمتها بكلمة الصداقة . وعندما ترجم إلى الترجمة الاتجليزية ترى هيكس يترجمها 
پکلمة love‏ أى الب . والرجوع إلى النص اليونانى يدلنا أن ااسکلمة اليوتانية 
هی pla‏ وش c‏ بين الصداقة والحب . l‏ 


ومن يريد تفاصیل عديدة ودقيقة من هذا القبیل فا عليه الا أن یرجم له 


داعب 
كياب الأستاذ خليل ار الذ كور فمناك عدد وافر من الاصطلاحات اليونانية ال 
:ترت بعبارات عربية — 
LAE E‏ 
هذا وقد أشعر تماما عا w‏ هذه الترجمة من أبحاث دقيقة ترافتها لتوضيح 
“عض الاصطلاحات ومقارنتها بنصوص مأخوذة من كةب أخرى لأرسطو . والكن ٠‏ 
ل Z‏ فى هذه الترجمة إلا سد ثغرة فى دراسة الفاسفة اليونانية ؛ أما العمل SD‏ 


«الدقيق واأقارنة الطويلة العميقة فتأتى فى أوانها إن شاء الله . 


di có 


(N) 
le so soc lpatb عامة خض 2215 الفین. أعيتها ء‎ cula 
entis صعوبات‎ 


۰ (۲) : . . ۳ ۰ ۰ 2 = 
< كل معرفة ” d (4e M‏ نظر ناه شىء حسن ex A db:‏ ذلك فنحن نو أرمءرقة 4° 


و 


Ul t c de‏ لدقبا» Ly "P‏ تبحث عا هو آشرف وأ p wt‏ السببين 

كان من الجدير أن Os e‏ النفس إلى اارتبة PO‏ ويبدو Gil‏ أن 

e‏ النفس تمين على معرفة الحقيقة الكاملة » و خاصة عل الطبيمة > OY‏ النفس 
Je‏ وجه العموم مبدأ لیوانات . 


(A)‏ هذه النوانات وما بمدها عن تريكو . ما المنوانات الفرعية فمن هکس . وسوف شر 
حرف «ت» إلى تريكو » وحرف « م۰ إلى مكس . أما أرقام الصفحات الى تيدأ من ؟ 4۰ سو 
فمن GLAY Bekker jk» ib‏ لس GV‏ عام ۱۸۳۱ وهی التداولة علمیا . 

d as واحدة فى هذا الموشم وهى‎ 3ye هذه اللفظه إلا‎ Ja d يستعمل‎ À Eidssis (Y) 
, بوحه عام‎ — Gnos's 

(۳) في الترجة النوية طنين بن إسحاق « إن AN‏ من الأشياء الجايلة الكر عة » إلى أن 
قال « op‏ طءن طاعن sud AOL Ula‏ لیس بحسن ولا کریم قلنا : كل على من العلوم خيرا 
كان أم شراً فہو حس ن کرم » . 

. والمقصود الفحص عن النفس أو دراستها‎ » istoria قى الأصل تاریخ.‎ (t) 

. [S] أى من بين الملوم (اعلييمية‎ Co) 

)3( القصود بالمبدأ ka‏ الملة بالمدنى المام € الملة الصورية والفاعلة والغائية . ]2[ . 


— £ — 


غرضنافى هذا البحث Ol‏ ندرس وتترف hab‏ النفس 
ë”‏ ^ وجوهيها أولاً « all pé‏ تتملق مها » والتى يبدو أن مضا 
أحوال مخص النفس بالذات » على حين أن بعضما الاخر وجد فى امیوان cC‏ 
ولكن بطريق النفس . 
غير أن الحصول على معرفة وثيقة ع نالنفس Cul‏ على الاطلاق وم نكل وجه 
شديد الصعوبة . ذلك أن هذا «X c uae i‏ م كثيراً مرن الأشياء ( أعنى البحث 
عن الوه والاهية ) فقد 1 ع أنه لاوجد الا منهج واحد odes‏ على جميع الأشياء 
ola un‏ نمرف Pus‏ . ( کا هی اللا فى البرمان فيا مخص الصفات 


المرضية ) فيكون من الواجب S|‏ نطلب هذا الهج . ومن جهة أخرى إذا | يوجد 


منوج واحد ومشترك لابحث ف الاهية » فان عملنا بصبح | AS‏ صعوبة » إذ ينبغى 


حدید الطر بو يق المتبع فى كل حالة جوم P‏ إذا كان من الواضح أن هذه الطر m‏ 

o. c لعل‎ au فانه‎ ç yp ce Ts 3l من البرهان أو القسمة‎ m c 

وشكوك à‏ حب أن يبدأ منه بحثنا . لأن البادی مختلف با ختلاف الأشياء الختلفة. 
d p (Jes‏ الأعداد والسعاوح 8 ١‏ 

^ . : ولا ريب فى أنه دن الضرورى y,‏ بيان أى جنس تقال النفس 

3 عليه ؟ وما ھی ؟ أعنى : هل هی شیء claim‏ جوهر » أ و كيف »أو 

» أو شىء آخر من القولات الى uS‏ من قبل“ . Gb‏ يحب أن JG‏ 


aE ga gE ë غدد کل‎ uk, م»‎ acie عام‎ ce FER مذحب‎ j حد‎ $t y e à (x) 
MO . اس‎ gee وتا كان اکل عم‎ cust 
Yo انظلر کتاب ااتولات £ »۱ب‎ (Y) 


Yo 


yo 


£*X 


Yo 


— Ó س‎ 


هل هی شىء بوجد بالقوة » أو الأؤلى أن توجدكالا رل y e‏ بینهما لا AZ‏ 
من‌آهية 5 PST‏ حب الفحص عن النفس هل تقب ل القسمة) el y 3l‏ لما ؟ وهل 
سائر الأنفس من نوع واحد أولا ؟ وإذا لم تكن من نوع واحد فيل اشتلانها 
بالنؤع أم بالجنس ؟ لأن الجدل والبحث الداثرین حول النفس فى الوقت الاضر » 
يتعلقان فيا يبدو بالنفس الانسانية فقط . ومن جهة أخرى يحب ألا نثفل هذه JL‏ 
هل A=.‏ النفس واحد :| أن VP pa‏ واحد = أو أنه 
مختاف باختلاف الأنفس fa‏ انفرس‌والسکاب والانسان EAYN‏ 

AN‏ .بز اه إنا أن كرت الليران CH‏ کر موود وا 
ان يكون وجوده لاح . وه_ذه السألة تثا ركذلك بالنسبة لكل مول مشترك _ 
Gal‏ إذا أجزنا أنه لا وجد أنفس كثيرة بل فقط أجزاء كثيرة [ فى النفس 
الواحدة ]۴۲ » فمل ینبنی أن نفحص Vb‏ النفس بأ كلها أو بأجزائها Sabh‏ 


` قل هنا تعر cL‏ 


0 5 - d ۰ “u ` $. 
یابغی‎ desc one عن‎ Cub bs >= هده الا جراء‎ "i د‎ A ان‎ Cl x=! ومن‎ 


| أن نذأ الح عه الاحواء أو ع وظائفيا : مثال ذلك a‏ 
D ME‏ ن نبدا بالبحث عن الاحزاء أو عن وظانهم ل ذلك هل 


تبدأ بفعل العقل أو بالعقل» و les‏ أو بقوة الهس ؟ وهكذا.: 


و ذا كنا سفحص عن الوظائف أولاً فمل ینبنی أن za‏ البحث Ve‏ يضادها » 


مثال ذلاك الوس قبل قوة الهس » والمقول قبل العقل . 


A L.‏ ف و بدر أو F!‏ بالماهية لا یکون m‏ سب فى دراسة 
ار عل لأعراضا+واهر ( کا هو الشأن فی الم الر یاضی» e‏ بالستقم 


والنحنى أو بالط والسطح يفيد فى معرفة م زاو ية قا عة تساوى زوا الثلث.) ولکن 


(۱) زيادة فى هکس . 


— `í — 

GN . بالماهية‎ Md حد كبير‎ ME MUS على المسكس ؛‎ Gi 
“= لقنا او معظمیا » كنا‎ du 6 A إذا استطنا أن نصب جيم آعراض‎ 
ميدأ كل رمان هو الاهية . ولذلككانت الحدود‎ GS إلى حد ذلك الجوهر . ذلك‎ 

لا تزدی إلى الل بالصفات » أو لا تیسر الالام بها » فن الواضح أن هذه 253-1 
جميعها حدلية وفارغة . | l‏ 
EE |‏ وهناك مشكلة أخرى Jas‏ بأحوال النفس :هل تم yet‏ 
الكائن ذا النفس » آم أن" بمضما مخص النفس ذاتها ؟ والمواب عن هذا السؤال 
$2377( ولکنه صعب > و ببدو o‏ الئفس فى = ut‏ لا تسل ولا JS‏ 
بغير البدن : مثل الغضب ء والشجاعة » والعزوع »> وعلى وجه العموم الإإحساس . 
وإذا كان هناك فءل مخص النفس بوجه خاص قرو التفكير . ولكن إذا كان هذا 


et‏ نوعا من التخيل » أو لا ينفصل عن التخیل » فان الفكر لا عکن أن بوجد 


° 


۰ كذلاك بدون البدن/, وإذن إذا كان مناك وظائف أو أحوال لانة و 


فد عکن Ó Y:‏ یکون نس وحود" ` lo,‏ . وعلى u’ KL.‏ | ذالم يكن لها شی 


من 235 ea‏ € فلن تسکون اللفس مف عق الجسم ک ce INCHES‏ : 


فهو من حيث انه مستقم 2 zu Su‏ کان عاس كرة dod gii‏ 


ES ode‏ اتفصل لا يستطيم أن يمسها على هنذا النحو ذ لا يتفصل لأنه بوجد 


داعا et E‏ . ولو أن تیم ۹ وال FAL‏ س e e B>‏ : كااغضب 


(۱) فی ترجة هكس : ob‏ عاس کرة من‌اللحاس فى نقطة f‏ ولا يترتب على ذلاك بأی حال أنه . 
عاسها على هذا النحو إذا انفصل . فى الواقم نه غير منفصل مادام متصلا على الدوام ما . 


°۳ 


— V — 


والوداعة وانوف xs,‏ والإقدام » Cal,‏ الفرح والحب واابفض ؛ لأنه عندما 
رث هذه M‏ حوال يتغير الجسم . ويظهر ذلك من أنه فى بمض الأحيان تخذث فينا 
danie g CE ELT :‏ — هذه «JM‏ دون T der ET o‏ ».عل حين 
اق بمض الاأحیان الأخری E ue‏ ر di JM‏ حدوث هسذه 
الأثار» إذ كان — ییا doin: diat aed‏ ۱ كثروضوسا: 


فى غيب ة کل سیب للنخوف قد s b kat Jus‏ فاذا كان ذلك كذلك » فن" 


اش أن dose‏ ان :6:52 لفل ولاك فت أن برل ع 
m‏ 7 عند النظر dà‏ حدها علىهذا الحو کان doe‏ ثلا : إن” ااغضب هو d e‏ 


rud الجزء من الج » أو هذه القوة عن هذا السبب'لهذه‎ Da l, الجسم‎ lia 
: | 


,213 كان البحث عن النفس مما ختص به عالم الطبيبة سواء فيا Lus‏ القن ie‏ 
0 أم بأحواها التى وصفناها . ومکذا مختلف تمزیف t da‏ 
ra‏ الطبيعة لا خوال النفس 4 کالنضب ملا : لد مثلا بر 
dis Ju‏ الاعتداء أو ما يشبه ذلك . وعنذ Me‏ الطبيعة هى غليان الدم الحيط 
بالقاب» أو غليان is eel. AH‏ الميولى » Js‏ إلى الصو أو النى . 


ii إلا أن هدا الى :إا آردنا وخوده » فیجب‎ C ى هو صورة ة ألثى‎ U oy 


E Ailsa da à Qaam‏ | هو T JU‏ اليبت؛ f a 1 ag iud‏ - کی 
aia‏ راز الریاح والامطار واطر zj,‏ )54,42 3 و ai xp dia)‏ حسارة ds‏ 


. ثالث بأنه الصور: : التحققة فى هذه ااواد لتحقيق هذه الغاية‎ aia y. es 


"id 5 ۰ š - r 
1 $ الصورة‎ dio d di هو عام الطبيعة 1 أیکون هو الذى بنظر‎ ٠ هو‎ Ti 


أم ذلك الذى E‏ بالصورة فقط ؟ أليس هو الذى جم ea‏ رما TET‏ 


E WA 
dem يدرس الأحوال التى‎ O| الآخر بن ؟ أو أنه ليس هناك شخص يستطيم‎ 
من حيث إنها منفصلة » إلا أن يكون هذا الشخص هو‎ Ú عن الميولى حتى ولو نظر‎ 
Sob Das ین‎ leis V. JM السا الطبيى الذى يدرس جميع‎ 
على هذا‎ ea التى لا‎ (Ce جيم صفات‎ LIE معينة » وهيولى من نوع مسین‎ 
فان الذى يدرسها شخص ار غير عالم الظبيعة : قد يكون الصائم اماذق»‎ c النحو‎ 
dcl مثل النجار أو الطبيب فى بعض الأحيان . أما بالنسبة إلى الصفات التی » ولو‎ 
ذىطبيمة مُدَيئة» بل - ار‎ p لا تتفصل » الا أنها لا تمد آحوا‎ 
qH لما وجود منبصل‎ gll الذى پدرسها هو الرياضى” . آما بالنسبة لا حوال‎ 
. » 9 الانفصال » فان الذى یدرسها هو صاحب الفلسفة الأولى أو « الیتافیزیق‎ 
ولئعد إلى ما كنا فيه . فقد قلنا إن أحوال التفس لا تنفصل,‎ | 

is‏ عن امیولی الطبيمية للحیوانات » lidy‏ فحی ea‏ من حيث. 
ذلك » كالشجاعة bl‏ مثلاء لا على نمو انلط والسطح [Possis A]‏ 


. العىء بالميولى فقط وذلك الذى ده بالصورة نقط [ت]‎ ac يريد ذلك الذى‎ (A) 

u$ . Protos Philosophos (v)‏ الأسل citu‏ وف الترجة الفراسية الیتافیزیق 
وق ¿Yi‏ صاحب الفلفة الأول First philosopher‏ أو المعافيزيق . والقصود ماذكرنام 
لا الفیلسوف kë‏ ولا الفیلوف الأول . [ الإموالي ] . 

(۲) زيادة فى ترجة كس . 


1 


2*4 


2 


(Y) 
ناريخ مذاهب النفس‎ 


لما كتا ندرسن اتفس » فن الضرورى: » فى نفس اوقت الذى نضم فيه 
۳ ۳ السائل التى يجب أن J£‏ نما بمد » أن ese‏ آراء المتقدمين عا c‏ 
Vul "2 LM Ci‏ ذال : 1 

ë IL VE O^ “` .‏ قاو یل d‏ النشس € Ta‏ نمید مم صابوه من 
حق » ونتحنب ما أخطأوا فيه 5 

P us l 
خن‎ bian خسنا هذا رف ا اما عليه من‎ sl, 
z €, "X [d Y : 

d Nes‏ الاغلب من حيث P‏ € وقد 322 vera ol‏ عتا عن غير التنفس 
O.‏ أساسيتين ال رکة والاعتانن ç‏ وهانان الصفتان jul A» 5 de e‏ بسب 


ما تذل إلينا عن القدماء فيا T‏ بالنفس E‏ 


ولقد قال een‏ إن الفس آولا وقب كل 2 ارت وحیث eed‏ ذعبوا 
إلى أن مالا يتحرك لايستطيع He Si‏ غيره » فقد اعتقدوا أن" النفس من نوع eM‏ 
التح S‏ - ولذلك قال « دعقر بطس » إن" النفس نوع من النار 
والرارة . فالأشكال أو الذرات الى يقول يا لانبائية» s‏ 
ذات الشّكل الكروى ناراً Dany‏ وميد ود aes‏ مانميه غبار المواء الذى يبدو 


اسیا 5,2 


. . فى أشمة الشمس النافذة من خلال الثوافذ» و c‏ هذه البذور يكوون نيا يذهب 


۰ د 3 - ; 
إليه عذاصر الطبيمة باس ها ۰ ) ود نفس هذه hi‏ به عند » q ZZ‏ ( ۰ 


کاک 


وما کان من هذه الذرات كروئ الشكل فهو النفس » AN‏ الذرات التى من هذا 
انس امل تادا ف جميع الأشياء » ally‏ على Z‏ يك غيرها » مادامت هی 
نفسها متحركة . ويذهب هؤلاء PaA‏ إلى أن النفس هى التى تمنح الركة 
فى الميوانات . وهم لهذا السبب يجعلون التنفس Pikol a LI‏ . ذلك أن 


. الهواء حين یضنط الامدان » و رج Es‏ الذرات الكروية التى تم Sd‏ 


ber l AN VP‏ تسكن lan dal‏ من c‏ ذرات من نس Em‏ تنفد 


js VIS التتفس » وهذه الذرات منم تلك التى لازال داخل‎ e à 
تكثّف. و يذهب أولئك الفلاسفة أيضاً إلى أن اليو‎ ij تضنط‎ aM تدفع تلاك‎ o 


m Js‏ مادام قادراً yis b‏ بدو Gl‏ أن مذهب 
PE‏ 
المیتاغور بين a Q2‏ فی هذا ارأی ee? š‏ من قال oV‏ 
اللفس هى غبار PLM‏ » ومنهم من قال بأمها هى التى تحرك هذا الغبار. وذکروا 
آن" هذا الغبار T LJ "po‏ رة de o jomaa‏ إذا كان السكون T = LV‏ 
کذلت"؟ أولئك الذن حدون انفس بأنهاهی التى تحرك نفسها » إذ يبدو أن 
هؤلاء الفلاسنة برون جميعاً أن ال ركة أخص ماتوصف به النفس » وأن کل شىء 
يتحرك بالنفس» وللسكنالنفس تتحرك بنفسپا . des‏ ذلك آنهم لايرون عركا إلاوهو 
4-5 يتحرك ب وكذلك 2 أنكا حوراس « یکد أن" النفس 
هی الملة الحركة . وهذا أيضا هو رأى غيره من الفلاسنة ‏ 


E يريد أسحاب مذهب‎ (A) 

) الحياة تقوم على التنفس ( هکس‎ olt (v) 
. ) امن وحد بين النفس وغبار الحواء ( هكس‎ Qn) 
أفلاطون وزينوفراط وألقمايون ( تريكو)‎ (t) 


C‏ جور اس 


وجد من یقول بذلك O‏ القائلين "ov‏ العقل هو الذى رك الما . و bZ‏ 
ES‏ » أ نكا جوراس t‏ مض الاختلاف عن رأى « دعتر نطس q‏ الذى برد 
CE‏ بين النفس والعقل » OY‏ عنده أن" الق مايبدو ]9,3 ] . ولذلاك فاه 
ole‏ « هوميروس € فى شعره الذی قال فيه : 
1 همحكتور Ç, i‏ و b 4 S g‏ 
و o3‏ فان" 2 دعفر س € iy‏ العمل E‏ الى تعرف s t ER‏ 
d ge‏ بين النفس والعقل . E‏ «أنكاجوراس » فان Piah‏ وضوحاً عنهما : 
000 فق مناسنبات كثيرة يؤكد أن المقل علة O gtl‏ والنظام . 
راہ c‏ 9 ` وس 
وق مواضم آخری 22 ce‏ المقل والنفس » لأنه Je ké‏ 
فى جيم Suni‏ کیره وصديرة 23 0 إلا آه لا بتوان S‏ اعد 
البصر + جمييع الحيوانات على السواء » ولا میم أفراد الانسان . 
ومکذا فان جمیع الفلاسفة الذين لاحظوا أن ال‌کائن الى يتحرك؛ عدوا 
النفس أنها أؤلى ما حرك > hul‏ وجهوا نظرم إلى أن الكائن uH‏ مرف 
انم m‏ ويدرك الوحودات؛ Aa‏ قالوا c? uu ot‏ المبادىء ul H‏ عند 
pu‏ القائلين A25 "EZ dda‏ وله بين yeu‏ وين pi‏ 


المبادىء » GL‏ عند القائلين عبدا واحد فالتفس هى هذا المبدأ . وهكذا يذهب 


(۱) لله مرموتو الکلازومینی ( ت ) 
(v)‏ فى الأصل الیو Sv‏ ما يعاق m P‏ € والقصود L‏ يدو للدواس € وهذه SV]‏ من 
e‏ وتريكو 


. بينهما‎ et هكس ) » الیل « تريكو » وف المربية قولنا ان‎ ( dà (r) 


Kn ¢ y e دوقليس « إلى أن النفس 5 من‎ ul p 
: نفس . و إليك نص أقواله‎ Cal كل عنصر منها هو‎ 


« بالأرض uz‏ الارض » و بالاء نری الماء » 


نبا ووقليس 


« وبالأثير مرف الأثير الإلعى » وبالنار نرف النار » . 
« وبالحب ندرك الب ء وبالبقض المز ین الشديد ندرك البغض » . 
ويصوغ آفلاطزن T‏ 2 طیاوس « عل هذا الحو Tun‏ 


* $ £ ۰ E 
عنده أن الشبيه يدرك بالشبیه » وان الأشياء.‎ 3L من العناصرء‎ 
x». 


آفمزطود, 


) الى ^s‏ ^( رت من البادیء , ub Cl,‏ ۳ 3( دروسه عن الفلسة 


Í Oan الواحد بالذات « [ ومن المدد‎ Je يتمد من‎ € PAM أن الميوان‎ ٠ 


أو الطول 'الأولى“ » ومن الثلاثة وهو العرض الأرلى“ » ومن الار بمسة وهو السعق, 
الأولى“ » وهكذا فى ساثر PA‏ . ولقد أوضح أفلاطون «b‏ بشكل zT‏ ر 

a [st هوالواحد» وال هو الاثنأن» لأنه يتجه فى تجاه واحد [ نحو نهاية‎ Jant 
. والثان هو عدد السطح وهو الثلائة » والاحساس هو عدد الحجم وهو الأر بسة‎ 
Ape تتوحد مع نفس الثل والبادی»» وآنبا تتركب من المناصر . ومن‎ alse Yb 


أخرى تدرك JEN lean a‏ » و بعضها یال » و بمضها بالظن » و e| pan‏ 


) من ( هكس‎ SU) vv). 

(v)‏ الغالب W‏ بری ( هكس ) أن أرسطو un‏ بذلك دروس أفلآطون السماعية ف 
« الأ Le W‏ » واای يرجح أن أرسطو وغيره من التلامیذ احتفظوا عذ کرات عنها . 

,۳( فى ترجة مكس أنه نفس البوان غير أن تريكو يتاي التفسير اللاتینی الذى J‏ هذا 
الاصعللاح فى فلسفة آفلاماون يمى الیو ان بالذات KA‏ 

(t)‏ هذه الإضافة أى أن الطول دو الانان من سير هکس وغير ءوحود بالأصال وقد 
أتبتناه لزيادة الإيضاج . 


بل (0) على ماحاء فى هکس . 


OA ة‎ er تر‎ j زيادة‎ C) 


1e 


Yo 


3° 


جد — 


» 2 * 4 š 
الاغیاء — قد ظلور للم‎ J^ نس الوفت‎ à c? وهده الا عداد‎ , uh Yio 
صاغوا النفس‎ Oai AN النفس محركة وعالة؟ على هذا النحو» فان بعض‎ È 
عدد رك نفسه ع إلا‎ „+l o : وقالوا‎ 6 ET عرر عن هذين‎ gii 
مرك تف أن الأراء ختاف فيا مختص بطبيهة المبادىء وعددها و يظور‎ 
ا والذين‎ lZ . ji Ayi Ov ue sal 425 #لاختلاف على‎ 


2 


pne E كذلك‎ Ve وختلف‎ c لوا لا جسمانية‎ " E 


um"‏ ویتخذون منهما المبادىء » وختلفون Cal‏ فى عدد 
المببادىء : فيقول البمض عبد! واحد » والبمض الاخر بأ كثر 


عم العناصر 


تحق من المبادىء . ولهذا ذهب بض الفلاسفة إلى أن النفس نار » SLI "SS‏ 
aut‏ المناصر وأشدها لا حسمية ؛ Cal,‏ فان النار هى أول ما يتحركك و مرك 
الأشياء الأخرى . ولقد آوضح دعقر يطس الأمر بطريقة أليق » فين السيب الذی 
من أجله Glas‏ هاتان الصفتان بالنفس : فالنفس والعقل » W‏ يقول » شىء واحد» 
:وهذا الثىء من الأجسام الأولية غير النقسمة ۳۳ » والنفس محركة ببب لطف 
VU]‏ ] وشکل [ هذه الذرات ] ؛ ويذهب من ie‏ أخرى إلى أن الشسكل 

. 4$ AM ومصدر‎ s L 3e يريد ام‎ G) 

.) تریکو‎ ( Xenocrate » يريد « زينوقراط‎ (Y) 


(۳) الأصح أن نقول « جرمية » على اصسطلاحالسكندى والعاصر ین لهك فى كتاب الربوبية, إلا 


eM التأخرين من فلاسفة المرب كابن سينا وغيره قد عدلوا عن استمال جرم إلى القول‎ ok 
. »ون بين الجسيانية وغير الجسانية‎ ul (t) 
الذرات‎ ul (o) 
. إضافة من تريكو لزيادة البيان‎ Aa 


الكروى من بين سائر الأشكال أ كثرها NS‏ للتحر يك » و هذا هو شکل 
ENIM‏ 

€ » غير المقل‎ T النفس شيعا‎ da أنه‎ da أتكساجوراس » الذى‎ LÍ 
JA واحدة ء إلا أنه شر أن يضع‎ ab ينظر إلمهما كأنهما‎ ¿Ü » فها سبق‎ us 
مبدأ جيم الکائنات . مهما يكن من شىء فإنه يذهب إلى أن المفل وحده » من‎ 


بين سائر الوجودات » بسيط € غير Cy (co‏ ولکنه برجم القوتين : ^A‏ 


. المالم‎ ze هو الذى‎ Jl فيا يقول : إن‎ » adl والتحريك » إلى هذا‎ A 
وی عنه » ذهب إلى أن"‎ ó » أن « طاليس‎ Cal s, 
A a 
بان‎ e النفس قوة محر كة إن صح ما رزوی عنه من أنه‎ ۱ 

فى حجر الغناطیس aY C;‏ جذب الحديد . - ويذهب « دوجین d‏ ( وکذلك. 
بعض c (PLA‏ إلى أن“ النفس هی المواء » ذلك أنه ظن أن المواء AV‏ ^ 
الأجسام » وأته هو البدأ [ الأول ] » وهذا هو السبب فى أن النفس مرف ورك 2 
فعی تمرف من حيث إن الهواء هو[ المنصر(۳ ] الأول الذى تنشأ مته سائر الأشياء » 
وهی DE‏ من حيث ان المواء ألطف الاجسام . - و يمل « هرقليطس (ale‏ 
"E‏ النفس VN ds‏ عنده البخار CO‏ الذى is‏ منه سائر الأشياء . 
n‏ ويضيف إلى ذلك أن" هذا البدأ أبمد الأشياء عن الجسمية » 


$ P4 2 M 
عنده وعند مې‎ OY » پثرف بل‎ ella e وف جریان دام . ومن‎ 


(o) و«آنکاجوارس» وه ارلخلاوس»‎ € gue » G) 
1 8 عن هکس‎ (Y) 


Co ( J98 النار الأثيرية أو‎ (e) 


\o 


۲۰ 


ve 


— ٩ 6 س‎ 


e= Cai y‏ الوجودات فى حركة . ويظهر كذلك أن" هنذا هو رأى 
m, ۶ - 5 š‏ 

۳ 2 آلمایون » فى النفس € وهو AE f‏ خالدة » A‏ نشيه 
i‏ $ یر 

PX A ود هذا الغبه عندها من‎ H su: الموجودات‎ idi 

PM SLIDE EL الأشياء الالهية‎ ë ON الأبدية‎ 

T‏ والسیا, كلها  .‏ ومن أصحاب الآراء المامية من قال ok‏ النفس مادا مثل 

« هييون » .وعلة هذا الرأى على ما بظهر هو الاعتقاد بأن 

: "^c 


p‏ فى حم اتر yy‏ « هیپون » مذهب 
القائلين ok‏ النفس p‏ » ویتئول d:‏ البزر لیس بدم » و انه هو النفس zs aM‏ 
e) ex ` ۱‏ مثل « كر يتياس » بأن النفس دم اعتقاداً منهم 
id‏ ای ob‏ ات غنات اي وان کرد مه اة 
Q‏ الدم Ka,  .‏ لقيت c‏ المناصر من S‏ يدها » باستثناء Ë: FKT‏ 
يقل بها أحد اليم إلا ذلك الذى زعم ok‏ الافس تترکب eto‏ المناصر أو أنها 
هی c‏ انار <° 
وهکذا بحد — مژلاء الفلاسفة اللفس بصفات ثلاث : أمنى 
ال رکة » والاحساس » واللاجسمية ؛ وترجع کل‌صنة من‌هذه الصفات 
إلى البادی" [ الأول ]2 . ولذلات کان الذين حد ون النفس بالمرفة » OU]‏ جماوها 


L2 ydi 


( c 2 تلامدة هرقايطس‎ M كراتيلوس وغيره‎ )١( 

. تكتب البذر والبزر » واکن ابن رشد فی کتاب النفس يكتيها بالزای‎ (v) 
) (الإحوالى‎ ç الغالب أنه يشير إلى « آنباذوقلیس‎ (v) 

(t)‏ إضافة فى كس 


ست ) — 


عنصراً » و تا أن يحماوها م مكب من المناصر فیقرترون بذلاک آراء متقاربة ماعدا 
اا et Op duos‏ ی aa‏ وا دات ال ترف ا 
الأشياء فإنهم بر کو ها من جميع البادئ . وکذا قاين الفلاسفة القائلين de‏ واحدق 
yu‏ " كالنار أو المواء يمون النفس مركبة کذلات من عنصر واحد » 
de‏ حين أن" أولئك القائلين بمدة مبادئ » يجملونها AE‏ کذلكت من عدة میادی. 

وأنکاجوراس وحده هو القائل CV‏ المقل لا ينفمل ¿ ولا بشترلد في شیء مع غيره 


"من الأشياء » فاذا كانت هذه طبيمة المقل فكيت سرف ؟ و بأى علة ؟ ل يفسر لنا 


. راس ذلك ولا نستطيع استخلاص رأيه بوضوح من جملة أقواله . وجميم‎ MET 
من"‎ tala. الس‎ daki prse الذين مون بين الأضداد فى‎ 
واحد هو أحد الضدين »کالار أو‎ Laus المکس فان" القائلين‎ des . الأضداد”"‎ 
كذلك إلى‎ cL البارد مثلا » أو أى صفة أخرى من هذا انوع » فانهم يروون‎ 
بين‎ O59329, فإنهم يسترشدون بالاغة : فالذين‎ Cal آحد هذين الضد ين ولذلك‎ 
على السکس أولئك الذين‎ . Tsen النفس والخار يؤكدون أنه لذلك وضعت لفظة‎ 
(Cs) وبين البارد » يؤكدون آنها بسبب التتفس والتبرید سميت‎ Ves يوحٌدون‎ 
هی آراء القدماء فى النفس » ولأى الا سباب قالوا بها على هذا‎ dà] فهذه‎ . psuche 
. النحو‎ 


(°) انکساجوراس‎ (A) 
وباابداین المتقاباين ( الحبة والكراهية ) (ت)‎ C34 M radi JI آنبادوقلیس‎ Je (y) 


Ve 


Yec 


۳ ot 


T 


۳( 
تقد مذهب من یقول إِنَّ الفس متحركة بذاتها 


c‏ شحص Vl‏ عن ال رکة . ولا ریب ف أنه لیس 
من Üd‏ فقط تصوار جوهر النفس V‏ یتصوره Ai‏ النين 
فونها بألا تتحرلك بنفسبا » أو أنها قادرة على Z‏ يك تفشها » 
Fan‏ من ذلك من السفحیل أن يكون لانفس i se a‏ 


$ ic d 
A! Ca) عفر مر‎ 


ی E‏ من الضروری أن یکون الى aa‏ وقد ۰ 


عکن ol‏ يتحرك أى شىء ) de‏ وجهين ) : اما "c5‏ آخر» واما تفه . ونقول: 


۱ "رز » کالیتحارة‎ "cs" d موجودا‎ EE إذاكان‎ 4 Su 5 يتحرك‎ * sl zb 


. مثلاء الذين لايتحركون کا ez‏ السفينة » فهذه نتحرك بنفسها » ويتحرك البحارة 
لأنهم موجودون على ظهر السفينة المتحركة . وهذا بين إذا نظرنا إلى أعضائهم 
f‏ ركة التذمين الخاصة ا الى » وهى أيضا i‏ اللاصة بالإنسان M‏ أن" 
لا EEE‏ إلى البحارة ب ولمّاكان قولنا : Ol‏ یتنرك» de‏ 
هل تمرك وجهين » فلنفحص الان عن أمر oi‏ » هل تتحرك بذاتها ؟ 
e "m‏ آر آن ds uiid‏ فى رکة MATE‏ أنواع الحركة 


(۱) — أرسطو إلى أن الحيوان مادام => 3 Li‏ ; » فهو متقسم إلى متحرك وهو eet‏ 


ge [9] محرك لايشحرك‎ Vue نوعو الافس ء والنفس‎ 3 ey. 
5 9 ۱ 


N: wi‏ » والاستحالة » والنقصان ¿ والزيادة » فان" 


ا ال رک النفس قل تتحرك بأحدما 4 أو EE‏ من واحد 1¿ آو با 


War. qo‏ . وإذا | تكن المركة للنفسل: عرضية » فتكون ها طبيعية . SE‏ إذا 


كان ذلك كذلك ۰ فان الننس تسكون أيضا فى مكان » ما دامت جميع ال رکة 
النتی ذکرناها فى السکان .- ولسکن إذا كانت ماهية النفس بالذات ,أن 
J>‏ بنفسنها » فلا تکون ال رکة لها بالمرض ع E‏ هو الحال NS d‏ وماطوله 
ILE‏ . همان الصفتان تتسركان أيضًا ذلك » وکن us p‏ فنط KE‏ 
الثىء الذى توجّد فيه هو الذى يتحرك فى القيقة » أعنى الجسم . وهذا هو السبب 
ق أنه ليس لما مكان طبیی ؛ ولکن يكون نفس مكان ان صح أن" المركة 
b u‏ 2 - وأيضا إذا كانت النفس تتحرك بالطبع » فقد تتحرك بالقسر . فاذا 
جح ركت بحركة قسرية » فقد يمكن كذلك أن تبحرك بالطبم”" . S S‏ 
فيا ختص بالسكون ؛ O‏ نهاية الحركة الطبيمية للشىء هی 
Cal‏ موضع السكون الطبيعى . و بالثل نهاية حركته القسرية » 
هی مكان سكونه القسری » ولکن ما حركة النفس وسکونبا 
القسر يان ؟ ليس من السپل بیان ذلك » ولو أطلقنا لليالنا المنان . - وأيضا إذا 
تحرکت النفس إلى أعلى » فعى النار e‏ وإذا تحرکت إلى أسفل » us‏ الأرض + 


Gas الق‎ 
na ندا‎ di 


(۱) فى علم ما تحت القمر لكل عنصر مكان طبیمی يته إليه بطبيمته Karg‏ عنده . والأرش 
تتجه إلى أسفل» والنار إلى أعلى ١‏ عمنى آخر إلى مركز السکون أو احبط الخارجى ). والاء وامواء 
السکانان التوسطان» فلا یی بمد ذلك مکان طییمیلاتفس [E]‏ . ۱ 

(۲) کل حركة للااجسام الوجودة فى عالم ما حت فلك القمر م وتنجه حوامكاما الطبيعى 4 
تضادها قوة خارجية توتر علم! فى الانجاه القابل l a [D]‏ 


e. 


لأن هاتين ال ركتين مخصان هسذین الإس.ين . والأمر كذلاك أيضافى اطرکبین 
التو  . oua‏ وهناك صموية أخرى : ما دام يظهر أن النفس مرك Ce‏ 
فقد عکن عى أن نفترض Vl‏ ركه بال ركة نفسها التى تعحرك بها . ولكن إذا 
كان ذلك كذلك » فإنه يصح Ol‏ نقول » على المكس : إن" المركة التى بها يتحرك 


P ERN 2e 3 c en رك النمس . لكن‎ al ul هی‎ » eu 


بحب أن تتحرك انفس على هذا النحو أيضا » V] Jii‏ بکایتها » و إمًا بأجزائها . 
لكن إذا XC‏ ذاك » نقد يكن كذات ol‏ تبتمد التفس من الجسم ؛ ob‏ 
تعود إليه . ويترتب على هذا أن اليوانات T‏ > قد مود إلى o - AHM‏ 
قد يقال ان" النفس VIENNE E E s dus‏ 
عکن أن يدفم بحركة قسرية » اسکن الثىء.الذى بتسرلك بتفسه بالذات »لا يكن 
ان Dos‏ کے آغر إلا برض 6 أن ما y‏ خن cells‏ اومن احل (x5‏ 
لا عکن أن كرق كو اک وش del‏ 2 تقر وا فا ان ان 
قد رك » فأليق ما قد يقال إن ما حرکها احسوسات" . - ولكن قولنا : إن 
النفس مرك تفا » هو نفس قولنا : إنها هى نفسها ااتحركة . ولا كانت کل 
حركة » فعی انتقال التحركك » من حيث إنه متحرك » فإنه يترتب على ES‏ 


3 الأرض والنار € وما کذلكمتوسطان‎ ex يريد اا-اء والحواء فهما السنصران التوسطان‎ C» 
التوسطان » فانها تكون ماء أو هواء‎ otf بت الأعلى والأسةل . فإذا كانت للنفس ال‎ Le ح‎ 
. وقد رفض هذا الرأى (ت)‎ 


. بان النفس تتح رك.بالمرض بقاعل خارحی‎ uu. برد أرسطو على الاعتراض السابق‎ (Y) 


فلا عکن القول بغير تناقش بأن النفس هی من جهة مرک بالذات من nue‏ طبیعتما » ومن Aem‏ 
آخری تحرك بعىء آخر . وفسذا يسقط مذمب القائل بأن النفس متحركة بنانها (ت) . ' 


— و۳ — 


النفس ينتزع عنما جوهرها . هذا Ol‏ صح آن حركتها لنفسها » ليست بالمرض € 

ول‌کنها فى نفس جوهرها وبالذات  .‏ ويذهب بمض الفلاسفة إلى حد القول oV‏ 

النفس تراك eH‏ الذى توجد فيه » على النحو الذى as‏ 2 به نفسها . وهذا 
۰0 


c » فيلس‎ « «c2 دعر يطس » الذی‎ « TP 


ذ كف ر بلس 


۱ الكوميدى » الذى حدثنا آن: ( ديد «t.‏ حر“ عماله انلشی 
2 أفروديت » oi‏ ألقى فيه الزثبق؛ فهذا شديد الشبه عا یقوله « دعقر يطس € € 


"m‏ ل إن ebd‏ الكر وية الى تتحرا (ate yl dnb Q^ TE‏ أبدا فى 


. سكون » تدفع را اانا نال يدور Stel S‏ 


3 
P RES‏ رث أيضا ji‏ سکون ؟و یف محدثه ؟هزاما لص —( بل J>‏ تفسيزه. 
P NP‏ يظمر آنه من هذا الوجه تحرك النفس ENT‏ 
45 


= إنه 


T €‏ الواقم ç‏ “>€ من القصد والاختيار € وضرب من 
JS Rak‏ | ۱ 


وعلى هذا النحو“ كذلك» يفسر آفلاطون:نی » طياوس M ANA ER‏ 

Gal يك النفس . فالتفس اف ترك نفسها » تدرك الج‎ Z 

5 للجسم فال xi‏ 
S‏ متداخلة به . 29 da‏ أن رک النفس من العتاصر » ES,‏ 


طب للاعداد التناسبة » حتی يكون لما إحساس غر بزی بالتناسب » Ob‏ يتحرتك 


. € هو این » آرسطوفان »> شاعر الیو نان افزل ¢ وقد کنب كوءيديا بسوان « ديدالس‎ G) 
Daedalus 

(5-5) فى ترجة هكس :ولكن بنوع من الغاية أن الافكير 5 . 

ul )۳(‏ بنفس الطريقة الى ذهب إلا دعقر يعلس (ت) . 


Yo 


— v, — 


" العالم حركات متناسبة » فقد حنى [ Pau‏ ] الط لاستقم » dÈ‏ دائرة » ثم قم 
" هذه الدائرة داثرتين متصلتين فى نقطتين » 3 (e?‏ إحدىهاتين الداثرتین‌سیم دوائر» 
الصحيحأن النفس مقدارا 8 فن الواضح فيا قصده «طیاوش > 
à —<‏ س الما مره ن الطبيعة التى تسى Qd‏ . فلا ریب 
"E‏ 

deem‏ نه لا عکن o‏ تشبه النفس" المساسة » أو ااغضبية التى لينت 
رکا اتلد الدائر بة . واسکن المقل واحد" ومتصل » على عو التعقل » والتمقل 


قر 1 شب 


| هو نفس الممقولات . ومن جهة أخرى » فان لامقولات وحدة تتابم » JU‏ فى 
الأعداد » لا كالحال فى المقدار. ولذلات لس Judi,‏ 7 كذلاك Je caa‏ المءنى الاذیر» 
ولكنه اما أنهلا يتح زأء و ما أنه Us‏ ولكن لا كتدار - اد JE sos‏ 

إذا كان مقدارا ؟ أيكون ذلك بكله آم جزء من أجزائه ؟ و إذا 08 04 Je‏ هو 
عقدار» أم بتقطة ؟ ( إذا لزم Ol‏ نسم ىالتقطة جزءا P‏ ) » ناذا كان calis‏ فالتقط c‏ 
v3 |‏ لا تتنامی فى العدد »فن البين أن المقل ان e‏ نهايتها آبدا . وان كان عتدار» 


(۱) زيادة من هكس وتریکو لبم المعنى » ولیست موجودة بالأصل الیو jV‏ . 

no ani ol vi. عله زا -كثير ون ول يكن‎ die ن طیاوس «شم‌ور‎ d «3H هذا‎ (v) 
d » قل سمه‎ 3350 ge الما‎ e والقمود عند أفلاطاون أن « نةس‎ "a أساطير أفلاماون‎ 
5-75 ae صغير فى‎ ie اللفس الإنسانية‎ sy ما يوحد . ومن حهة‎ NS حيوان °“ لأنه‎ dul 
p وا‎ v تی منها ر بتكب‎ zl pu ul: $$ <U b 29 الإنانية‎ Mu Ji, فالتوازی س العام‎ 
aiit س ) . ثم رکب‎ us m ) الاقسة‎ e Gu, » ) Jag Me ( أولا الاهية اللامنقسة‎ 
ET .ثم ءزج هذه الثلائة وأخرجمنها ماهية رایمة ركب مما 0 السمار‎ de من عاتينالماهيتين ماهية‎ 
تم قسم الخالق هذه السکرة إلى سبعة أجزاء حسب تقاسيم رياضية معقدة .... وعلا' المافات‎ 
e ale JI متوسطات عسددية ومتناسية . حى إذا ما انتهى الخالق من هذا الت ركب کون الکرة‎ 
[ ارجم إلى تحاورة طباوس . [ عن تريكو باختصار‎ 

. عند أرسطو ليست حزء! من التدار . (ت)‎ aki (v) 


فان" Jin JE‏ موضوعه مرا ت كثيرة » أو عددا لا نهاية له من الرات؛واسکن من 
الواضح أنه لا يستطيع أن يعقل إلا 22 واحدة . و إذا كان المقل ob gs‏ يلاس 
[ الأشياء ] yz‏ من أجزائه » فا حاجته O|‏ يتحرك يحركة دائرية » وما حاجته » 
على الاطلاق c‏ أن يكون مقدارا ؟ لكن إذا كان لا x‏ کی Jin‏ » من أن ماس 
داثرته كلبا ؛ فا أمر الاس بأجزائه ؟ وأیضا كيف بقل pa el‏ > أو 
n e PUE d‏ ؟ فيجب أن یکزن العقل هو القصود بهذه الدائرة € 
ان حركة العقل اتدل » وحركة الدائرة الدوران”'؟ » فإذا كان Je‏ إذن هو 
الجركة الداثرية » فالمقل هو الدائرة التى لها هذه الحركة الداثر ية » أعنى السقل . 

ولكن ما هو الوضوع الذى daa‏ إذن على الدوام ؟ إذ يجب أن يكون له موضوع» 
ما دامت الحركة الدائرية أبدية . أن للأفكار السلية حدودا LEY)‏ 
جیما توجد من أحل AT. t‏ ) و الأفكار النظرية محدودة على النحو الذى تَحَدُ 
به دلالتها اللفظية » ولك نكل دلالة لنظية » Gp‏ أن" تکون حدا » أو برهانا ‏ 
ويبدأ البرمان من مقدمة » وکأن غايته القياس » أو النتيجة . وحتى إذا ل يكن 
البرهان محدودا » فملى الأقل إنه لا یمود حو المقدمة ».ولكن عمونة اد الأأوسط 
وأحد الد ين الاخر بن یتجه فى خط مستقم . والتعاريف كذلك كلما حدودة : 
وأيضا ما دامت ال S‏ الدائرية مأ کثرمن مرة » فلا بد أن یمقل‌المتل‌موضوعه 
أ كثر من مرة . وأيضا فان المقل يشبه أن یکون سکونا » أو وقوفا » من أن 


3152,41 هذه‎ 5 Tu Ls هذه الدائرة‎ 2^ us . > ااقمود دائرة ل طیاوس‎ (x) 
بلهئاك مطابقة بين فعل العقل أى التمقل» وبين الدائرة نمی ال رك‎ ¿la النفس وشرطبها الضروری‎ 
أن طبيمة الدائرة تنعضى‎ W أن فمل المقل يقتضى التعقل'»‎ J22 الدائرية (ت) والمقسود من هذا‎ 
UN . ( ال رکه الدائرية ( الاموای‎ 


16 


۳۰ 


yo 


we 


— ۳ — 


أن يكون حركة . eS M,‏ فى القياس ؛ ومن ape‏ لا الباق 
القصوی مالا يتحرك”'؟ بسهولة » بل بالقشر ٠‏ فإذا ل تكن كانس 
خی جوهي‌ها » فان عر کا تكو مضادة لطبیتبا. راغات (GO "n‏ 
أن تعصل النفس باليس » ولا نستطيع مفارقته » بل المفارقة ی » إن' صح أن" 


64 افقهم عليه الکثیرون‎ nor e لدم 3 ھی عادة قو‎ Jaz ألا‎ Je الأنضل‎ l 


E CUN = فان علة حركة السماء الداثر ية نظل غامضة : إذ ليس‎ Col, 


ذه الحركة الدائرنية » بل بالعرض تتحرك النفس مکذا Lai] eod‏ هو هذه * 


T‏ بل الا eH Yun SE oM S‏ » و م ايقل إلينا أن هذا الغربمن 
الحركة هو الأفضل » إلا أنه يحب أن کون الملة » التى من آجلها حمل الله النفس 
تتحرك دائر Ú‏ هی أن يكون الأفضل 4ا أن تتحرك من أن نسكن » وأن تتحرك 
على هذا unl‏ على نو T‏ . ولاکان النحص عن ذلك أليق أن يكون فى 
موضع آخره فلنترك ذلك الموضوع P‏ 

وهاهناأيضاتناقض يازم عن هذا المذهب:وعن ln,‏ الذاه بال ىتنحو هذا النحو: 
نه تجمع بين الس والبدن » وضع foba oa, i‏ بين علة هذا (gH‏ 


ومسلك البدن ؟ ومع ذلاك فیظهر أن هذا التفسير ضرورى : إذ J) Sw d‏ 


. » Jas > قوله تحرك زيادة فى ترجة هكس . وف الترجة اللاتينية « یکون € أو‎ (x) 

. (G) o3 أفلاطون والأفلاطونیون انظر فیدون‎ (v) 

(v)‏ يشير أرسطو إما إلى کناب الطبيمة القالة التامنة » وإما إلى کتاب السیام IUU‏ الأول » ولما 
م يقول « باقیوس < إلى مابعد الطبيمة (ت) . 


— ۲۶ — 

آحدها فاعلا » والاخر متفعلا» وأحدها يتحرك والآخر 4 

۱ ولا خضم شىء من هذه الصلات التبادلة للاتفاق . ولکن 
M‏ 7 مولاء الفلاسنة محاولون فقط أن ai‏ وا طبيمة التف. » ال |" 

مولاء الفلاسفة oJ)‏ فقط أن يفسروا طبيعة اللفس » إلا آنهم 


JA‏ الصربی 


ó‏ يخص البدن التصل بهاء لابضیفون أى محديد : کا نه oe‏ دنا أساطير 


النيئاغوزيين » أن t£‏ نفس فى أى بدن [ وهذا تناقض ] SE‏ يظير أن كل 


بدن له ضورة وهيئة Qi susu as: Lat‏ هن زر" النجار يمكن أن عر“ "n‏ 


الزمار :|3 يحب أن پتخدم الفن آلاته اللخباصة به » وأن تستخدم النفس البدن 
الاد 


(t) 
مذهس أن النفس اثتلاف‎ 
arli 2) ومذهب آن اللفس عدد متحر‎ 


. ولقد وصل إلينا رأی آخر مختص بالنفس » وهو رأى فى نظر كثير من الفلاسفة 


dl لايقل إقناعا عا ذکرناه من قبل » وهذا الرأى يسوق‎ nc» 
; 9 NE Y کا کی کے بعادت عل‎ A E 


(۱) المقصود أنه لا JA‏ أى جم أى مر af‏ مق . انظار کتاب الطبيعة qul‏ النانية 
الامل الثانى (ت) 

(Y) `‏ المبارة غامشة فی.الیوانية وقد اختلف فما الترجون وقد ا ترا تفسیر دی کورت اذى 
وافقه عليه تريكو . 


və 


و4 


— Vo — 


. فأنصار هذا الرأى يةولون : إن التفس ضرب" من الاثتلاف » لأن الانتلاف 
exe‏ امتزاج وتركيب بين الأضداد pb‏ م سكب من الأضداد ‏ وبع ذلك 
قالائتلاف تناسب ماء أو ركيب بين الأشياء المتزجة » ولا عکن أن تسکون 
النفس شیثا من ذلك وأيضا فان" التحر يك لايأتى من الائتلاف» بل من النفس 
التى يكاد جميع .النلاسفة یمزون إليها هبذه الصفة» S‏ من آخص صقانها . 
والصخة c‏ وغلى العموم الفضائل الجسميةٍ » هى التى جدر أن نما cost‏ لا 
النفس ‏ وهذا بّن» إذا أردنا أن نمزو أحوال التفس وأفمالها إلى انتلاف com‏ 


è Q3 ا‎ Man يكون التناسب‎ s 


وكذلك يقال E‏ على معئيين : الأول العنى الرئيسى e‏ الذى ينطيق على 
لقادیر حين تتحرك + ویکون لما وضم » فيدل X3‏ على 
EF‏ هذه اأقادير C Gs y‏ بدخول pae‏ ار مجانس 
فا . وااثانی وهو مشتق من الأول » أن الائتلاف هو التناسب 


اررئتمری برل 
على eA‏ 

بين الأشياء الممتزجة ؛ ولكن ليس من Jill‏ أن يقال عن النفس إا اثتلاف € 

Y Ai مه‌نی من العنیین السابقين . ومن السهل جدا ؟ أن نرقض القول‎ n 

ترکیب لأسجزاء = . فان " آنواع الت ركيب لاحر 58 Li‏ سم كثيرة امه yr TE M‏ 
من e‏ » أو c‏ نوع من التركيب يحب E‏ رز ال مرکا نقول 

فى النفس LLLI‏ أو المزوعية t‏ — وكذلك » من التناقض البيّن » ازع" En‏ 

" النفس تناسب" بين اازیج » OY‏ التناسب ليس واحدا فى EN‏ بين الشاصر التی 


c ويترتب على ذلا 25754 أنقى عده‎ . E الى تكون‎ c, € e Vr 


(۱) المبارة فى اليونانية فيها نوع من التورية بحيث Y‏ تتقل بالضبط إلى العربية yi)‏ 


vx —‏ — 
موزعة فى eem‏ > إن صح من جهة أن US‏ جزء من أجزاء — 
من عناصر متزاجة » ومن Ae‏ 2 آخری» cl yi ol‏ ج هو الائتلاف ç‏ آعی النة نفس ` 
وقد عکن C.‏ آن : 9 »4 إلى أنيادوقليس ال + ؤال الأنى : مادام عم أن كل 


Y‏ 5 چزه من احا ال توم على تاسب ماء فول إن انف ى 
باب وكيس ٠‏ التناسب » أو أن شيئا اخرهوالنی يضاف إلى الجراء؟ C‏ 


۰ هل الوثام هو علتأی امتزاج dc ou GS.‏ الامتزاج gun‏ على التناسب $ وهل 


UA‏ فى هذه الالة التناسب نفسه » أم آنه متميز عنه » وشىء آخر غيره ؟.. 
X‏ [ذن هی الصموبات ال lager‏ مذء الذاعب estas da‏ ا 
الصعو بات اتى كانت النفس e‏ آخر غير المتزج » فلاذا إذن d« E‏ 
برها رفس نفس الوقت الذى تتلاشى فيه ماهية اللحم » أو الأجزاء الأخرى 
اقب للحیوان ؟ Cl,‏ إذا ا سکن uma‏ تناسبا بين (er‏ 
فترفش على ذلك وجود نفس لكل جزء من أجزاء سم .فا الذى یفسد حين 

۱ Pest ان‎ cow 

| فن البين عاذ كرنا أن" التفس لا حكر ن أن uno‏ 
ی ولا أن تتحرك داریا Ka‏ ا كن آن Jes‏ بالعرض ۰ 
DUE‏ € وعکی Cal‏ أن تتحرك بنفسها : أعنى "o‏ الوضوع NT‏ نحل فيه 
عکن O|‏ پتحرك » وأن يتحرك بالنفس . ولا عکن Ol‏ تتحرك فى اكان » بأى 


: الوثام عمنى الصداقة وى ترجة هكس ألما الحب» وف اليونانية تقال باشتراك على المدنيين‎ (A) 


( قتواف ) . 
(۲) انظر 405 وب ۳۰ . 


ve 


$^ 


4o 


— yy — 


شکل آخر . - ويحق لا أن نشك فيا بخص حركة النفس » إذا نظرنا إلى الحقائق 
التى سوف نذكرها . فنحن نقول عن النفس : انا تألم أو تفرح » ودم أو نخاف » 
وا e is tuae tour‏ هذه الأحوال تظبر لنا كأنها 
حركات » وقد يستخلص من ذلك أن النفس نتحرك . ومع ذلك فليست هذه 
النتيجة لازمة » فاو فرضنا ات الا أو الفرح أو التفکیر 
رات وان كل ade‏ له dla‏ هن خركة وان 
هذه المركة تخد نها الفس » مثال ذلك الفضب أو اجلوف * 
خو هذه الحركة إنخاصة بالقلب » وأن التفكير حركة لهذا المضو » أو AT gd‏ » 
ol,‏ هذه الأحوال مین كذلك بمضها حركات A‏ لبعض أجزاء الجسم » و بعضنها. 
حرکات استحالة UT)‏ بيان أى نوع من الخركة وكيف يكون موضعها ف_ذا 
سؤال آخر ) . Cs‏ إذن إن" النفس غاضبة » هو كن يزعم أن" انفس هى الق 
تنسج أو تبنی . dye‏ ولا ريب ألا نقول إن" النفس تشئق » أو تتم » أو تففكرء 
بل نقول : ان الإنسان هو الذى en‏ ذلك بواسطة النفس . وعن لا ss‏ بذلك 
أن الحركة تكون فى النفس . بل إنها تنتعى تارة إلى النفس » وتصدر عنها تارة 
أخرى » فالإحساس مثلا يبدأ من الأشياء الجزئية » والتذكر » على المسكس » 
no‏ من النفس نحو الحركات أو مایبتی منها [مابقى من الاحساس] فىأعضاءالحس. 
أما فيا ختص بالعقل فيظهر أنه يتولد فینا كأن له وجودا جوهر يا ولا مخضم للفساد » 
لاه عکن aca ol‏ تحت تأثير الضف الناشىء عن الكبولة » 
ولکنه فى الواقم آمره ael ul a‏ اللين + لو صعت 

للكمل عين سليمة » رای كأوضح ما يرى الشاب ؛ قلاترجع 
EN em‏ إلى تأثر من ul‏ نوع للنفس » بل إلى تأر 


اعرا v‏ 
ومواب 


Jin‏ بر 
de‏ ویر | 


الشخص:الذى توجد فيه »كا محدث فى أحوال XEM‏ والمرض. فالتفکیر » وحصیل, 
3 » يضعفان إذن » عندما يفسد عضو باطنى , واسكن المقل فى ذاته لا یل . 
والتفكير » کالب والبغض e‏ أحوال”» لا لامقل c‏ بل ان توجد فيه ؛ من حیث می. 
كذلك . ولذلك Ca‏ إذا فد هذا الشخص € م يكن هناك تذ کر اوت 
ei‏ ما نقول !: deke‏ المقل » بل أ- SAI‏ الذى فد au.‏ 
فانه ولاريب] ¿Lala S‏ رلا یثفعل .. 

loas فاذا لم‎ » Sie 55م أن القن‎ s Ca oa 
Ael نفسما . - ومن‎ d£ أنها لا‎ un الإطلاق » قن‎ 
ذلك الرأى الذى يزعم آن" التفر" عد‎ cae التي عددناها‎ 
ANI أنصار هذا الرأى يتصدون أولا‎ OY » Pani se 


uz‏ القائلبی 
TES m‏ 20 


كرك شہ الترتبة على الةول oi‏ النفس تتحر )2 PS eb Gc‏ 


a 2 . 7 23 5‏ ۶ ۰ 
ALZA.‏ ؛ الذين يذهبون إلى أن النفس عدد . — نكيف حب أن تتصور وحدة. 


DAS وک بکون 15¿ ما دامت‎ t بأى 277 تتحرك هذه الوحددة‎ 1 NEP 

أجزاء » و بغیر تبان ؟ لأنها إذا كانت فى نفس الوقت محركة ومتحركة ء فلا Ola‏ 
يوجد فبا تباين . - وأيض”" ما دام أنصار هذا المذهب يقولون إن" انلط التحرك 
يولد السطح , والنقطة الط » Op‏ حركات وحدات الافس هى Cal‏ خطوط "OM e‏ 


النقطة وحده تشغ ل موضماء و Ol c£‏ يكون عدد Ne‏ عند ند ç ú A à‏ و شذل 


(۱) انظر k t-t‏ — ۲۷ . وسوف يفحص أرسعلو الآن عن مذهب ه زینوفراط > الى 
يزعم أن النفس عدد مرك نفسه » کالال فى الاثتلاف (ت) . 

(v)‏ هذا أول الاعتراضات € cael Mes eas‏ أخرى 

. JUI أول الاعتراض‎ (v) 


Yrs 


۹ 


ESI 


y. 


E NT 
. إذا طرحنا من عدد عددا » أو وحدة » فالباق عدد آخر‎ PU, - . موضما‎ 
والنباتات وكثير من الیوانات» على المكس » تستمر فى المياة إذا انقسمت » و بظہر‎ 
أن" فبا عين النفس [ ىكل 8[ ويظهر مع ذلك » أنه ليس من المهم القول‎ 
ذرات « دعقر یطس » إذا أصبحت نقطا » وبقيت‎ oY » أو باإذرة"‎ iah 
يكون فى تلاك الكية عدد من النقط‎ o ااس‌ددیه فقط ثابتة € فاته يحب‎ 3 
ذکرناه ع الذرات‎ Ú . حدث ف التصل‎ W. ess | مرك » وعدد‎ 
Cl, € عددية فقط‎ is أنبسا‎ EY » لا یتوقف على فرق فى كبرها أو صذرها‎ 
كان‎ Ú) ك وحدات الفس » ولكن‎ LIES خانه من الواجب 5 کون‎ 
فى العدد » فلا یکون الحرك‎ dS يكون‎ ol 9 € امرك فى الیوان هو الفس‎ 
وکیف إذن يمكن أن تسکون.منه الملل‎ . Maa ها انس » بل‎ J al, 
وین را‎ sas luka OU due igo أن‎ condi edes 
الرياضية هل عمزها شی۱۰ خر إلا الوضع ؟ ومن جهة آخری”“ » إذا كانت وحدات‎ 
فان وحدات اللفس تكون فى‎ ] P oid الجسم ونقطة متميزة [ عن وحسدات‎ 
تسکون فيه نقط املسم © ]| وه شد مان‎ ue [ ی الكان‎ 
نقطة : فما الذى عنم » إذا كان فى تمس ااسکان نقطتان » أن یکون هناك عدد‎ 
الأشياء ؛ إذاكانغير منقسم » والأشياء‎ aisi لا نهانى من التقط ؟ لأن اكان الذى‎ 


. أول الاءتراض الثالت‎ O) 
. من تریکو‎ SL COD) 

. uU ول الاعتراض‎ (r) 

(:) أول الاعتراض اس . 
(5) إضانة من تريكو وهسکس . 
(Ay‏ إضانة من ترسكو . 


— ۳ — 


لاتق anf‏ . وإذاكانت نقط الجسم » »على a d z (uM‏ 
eds‏ إذا كان عدد نقط ابلسم هو النفس » فلاذالا يكون a JL‏ 
نفس ؟ ee‏ الأجسام يظهر أنها تحتوى على نقط » بل عدد لا نہائی منها . Cal,‏ 

.كيف يمكن أن تنقسم هذه النقط » وتنحل عن الأجام c‏ هذا نت 
لا تتسل 1s di‏ 


)0( 
تابم مذهب آنالفس عدد متحرك بذاته 
- مذهب أن اللفس موجودة ىكل ثىء ‏ وحدة الفس ' 


لقد انتهى « زینوقراط » » کا ذکرنا"" من قبل , من جهة » إلى اعتناق 
نفس المذهب الذى يقول به الفلاسفة الذين مجملون النفس جا 

GH —‏ » ومن جهة أخرى فإنه JU sit‏ « دعتر يطاس » > 
di‏ فيذهب إلىأن” حركة الميوان تنشأ من النفس » فيقم بذلكه ‏ 
فى صموبات تخصه . فإذا صم أن" انس utis‏ فى جعیم ابلسم NET‏ 
فبالضرورة يشغل جسان نفس اكان » ما دامت النفس حا . وأولئك الذين 
بزعون أن النفْسَ عدد » مب أبن يسلوا وحود نقط كثيرة فى التنطة 


الواحدة » أو أن شا » إلا إذا كان اامسدد الذى بوجد فى اد 
À ° | r 2‏ و 


4 .غير مذ كور‎ » bl n? الاس الیو نای‎ ds YL ظ‎ ۰۸ Aap لمل أرسطو‎ (x) 
. خلاف تريسكو الذى يريد توشيح اللس‎ de » و یذ کر سکس ق‌ترجته‎ 


«o 


۳۰ 


۹ 


هو عدد مخیلف اختلافا تاما عن تجموع النقط الموجودة نن قبل فى الم % 

زنتيحة أخرى : يتحرك اليوان بالدد على الحو الذى 5 كرناه عن «دعقر إطس» c‏ 
فا الفرق بین قولنا ذرات صنيرة » أو وحدات کرت آو وحدات t Paus‏ 
de‏ كل Perd‏ اران ترجع بالضرورة E‏ ر کات هذه ibl‏ 
م بين i aa Jl, i$ 4c‏ 
هون إلى هذه الصموبات » و إلى غيرها من نوعها . إذ بهاتين الصفتين » لا يكون 
ون الل Sasa‏ هنن مول SDS‏ يان AUEL‏ و 


i‏ و الوخدات = Cl‏ فإن d Dyn gil‏ ر دهم 


و یتضح ذلك إذا حاولنا أن نبدأ من هذا التعريف » لبيان أحوال النفس وأفعالما : 

كالاستدلال C MAP ç ues‏ والألم 4[ وغير Tr‏ فان کا TE‏ من Oy‏ 
ليس من السول تصور هذه الأحوال c‏ عن هذه الصفات ° 

فهذه هى الضروب الثلانة التى عراف بها القدماء. الننس : فبعضهم lo e‏ 

بأنها أؤلى ماحراك » وذلاك لأنها شىء يتحر بنفسه » Ve,‏ پمضهم الآخر بأنها 

ألطف الأجام » أى أبمدها عن الجسمية . ولسكننا قد بيّنا » ما فيه الكفابة » 


ck نحص‎ ol TEE 1 تؤدى الما هذه المذاهمب‎ ëM والمتناقضات‎ Dh guall e 


. ترجة الل السابقة عن هكس لوضوحبها‎ )١( 
. وت ۰ (ت)‎ ۰ ٩ انظر‎ )۲( 


v دی أى حال ليس هتاك‎ Ji 5,545 وحدات‎ e € أى سواء أ كانت ذرات دعقر إطس‎ (Y) 
. (ت)‎ Vel 


z (2) عدد 3,4 نفسه‎ pill هو 5 زینوتراط » لأن عنده‎ (t) 
. (ت)‎ vo — b ۰۲ (o) 
. المدد والحركة (ت)‎ (3) 


أن النفس كبة U Sour‏ ب وال 

ليست ال or‏ رعون س ص لبة ERU ie‏ 
7 يذ كرونها Value‏ المذهب يمح للنفس أن تدرك اْوجودات» 
5-6 : ,5 کل aet‏ . .إلا أن هذا الرأى ینفی بالضر ورة 
E UNE‏ إلى محالات كثيرة .. قم يقولون إن الشبيه يعرف بالشبيه . 
"e‏ يفترضون أن النفس وموضوعانها شىء واحد . غير أن المناصر ليست هی 
موضوعات الناس الوحيدة : فالنفس تعرف أغياء آخری كثيرة» أوقل نبا ترف 
"S fae‏ من الأشياء L‏ وهی e‏ المركبة م ن التاضر z;‏ فلنسل M ok‏ س قادرة 


E 
جيم هذه المركبات » فبأی شىء يدرك المركبيعةة.‎ X^ على معرفة و إدراك المناصر‎ << 
LEE آویرف مثلا » ما الله ؟ أو الإنان ؟ أو الم ؟ أو الم ؟ أ‎ .. 
فکل مارک من عناصر اکت اهي ر‎ ” 
يقول.‎ e: وتأليف خصوصین‎ sni, عنامر اجسست‎ n 
ye و أنبادوقليس » تفسه : عن‎ ut 
» الواسعة‎ VUE د ثم تلقت الأرض الطيبة فى‎ " 


obe »‏ من انية أجزاء عن m ur‏ الساطمة « 0 


N 8 š . 0 . Á 5‏ 
jl, »-‏ سة عن إفدستوس ^ فتولدت العظام البيضاء q‏ 


(۱) فف اصطلاح قدماء Al‏ جين المرب المنصرهوالاسعلةس > وهو نفس s: P ua,‏ 
فى تلخیس حنين بن إسحاق لسكتاب النفس « ورد عليهم أيضا فقال i):‏ ألما ميتم التق e‏ 
a‏ من الاستفصات > كانت —$ على ets‏ أن APAMI Hs ei‏ ينا الل لايكون إلا (ede‏ 

: تل الأجسام.‎ ey » مركية من الاستقصاث‎ QU يكون العالم شا بالمملوم » قاتا : إن‎ si 
€ «للاهوای‎ . ۰... , Aem oag LAS 'المبسوطة والر‎ 

Nestis. (v) 

(۳) إلبة التار Hephaistos‏ 


نحن لا جد أنة قائدة من وجود المناصر فى النفس » بدون ol‏ نضيف إلا 
التناسب والتركيب . فكل عنصر id‏ عرف شیمه إلا أنه لا any‏ ثىء Ga‏ 
الست » أو الانسان » إلا إذا UE‏ أيضا موجودين فى النفس. Us‏ فى جاجة إلى بيان 
۳ ذلك من استحالة ؛ لان أحدا لامجسر على القول بوجود c RE‏ أو الإنان» 
LM. vid.‏ کذاك ف انلیر » والشر» وساثر الاشیاء . 


وأيضا c‏ ان الموجود » يقال على أتحاء كثيرة ( aY‏ يدل 5s nue‏ 


y- 


F5‏ » آو Sa‏ » أو أبة مقولة آخری » ما سبق أن (i‏ فهل :تركب النتمس 
من میم هذه القولات ؟ ولیس يظهر أن" هناك عناص تم eue‏ القولات . 


إذن » Je‏ تتركب النفس من هذه المناصر » التى تدخل فى E.‏ الجواهر k2‏ ؟ 


كيف إذن مرف کل مقولة أخرى ؟ أو مل يقال » على السکس » ان" 


هناك عناصر ومبادىء خاصة لکل جنس » تترکب اللفس t Un‏ فتکون 


" ES 1 
ستحیل أن رج عن‎ al إلا‎ 5 Als Ol و<وهرا فی‎ ç us, t €. AL 


. لفن کت‎ nb vel رام‎ ¿ke 
c= رون أ اللفس مر‎ o^ تواجهها م‎ E هذه إذن ی الصءوبات‎ di 
+ مذهبهم ومن ادانض‎ elu ری خری من نوعها‎ Dias. pom 
A am ینفول بالشبيه € مع آنهم من‎ N اليه‎ es dl يذه ہوا‎ ol 4 انب ذلك‎ gi 


(x) 1‏ أ ىكل .عنصی من المناصير PU‏ 3 الافس [ت] ۰ 
CV:‏ المنس M‏ أى القولة ]9[ 
2( 


أخرى زعون أن الشبيه يدرك بالشبيه » وأن” الشبيه يعرف بالشبيه » ON‏ اس ء 
وکذاك التفسكير ولامرفة » طیقا مادم » هی Jua‏ والحركة . 
ja,‏ صعوبات ومشكلات كثيرة b.‏ الوم E.‏ يذهب 2 أنبادوقليس « 


z:‏ ° ن أن 7 کل r=‏ يعرف مناصره cii‏ ©( و بالاضافة J‏ فى شاه .و و بو د A‏ ذلك 


“م سوف e N: oS X‏ أجزاء جع الم وان ES.‏ من الأرض. hö‏ » کالمظام 
S, !‏ والأوتار » TEN Hr‏ فها بظهر » شیثا » Ë‏ الاطلاق ۰ A g‏ عل 


' تشبهها » كا يحب أن يازم عن ذلك . وفوق‎ ƏN ی انار‎ DNO ¿W 
كلا منها‎ OY « Ho رن انی الا کرد‎ P paie ذلك فان" کل‎ 
يعرف شيئا ويجهل السكثير ! وموزنی الواقم ی لکل: ما عدا هذا الثىء الواخد‎ 
بل يترتب على ذلك » على الأقل فى مذهب « آنبادرقلیس » أن أ كثرالوجودات‎ 
الله » لأنه الوحيد الذى لا يعرف أحد المناصر » تعنى الكراهية » عل‎ An 
الوم‎ des . الركبة من جميم العناصر » تعرفها جميعا‎ e ع أن الوجودات الفانية‎ 


إذا كان db.‏ شىء c| paie X!‏ أو Ú‏ من عنصر » أو عدة عناصر t‏ آو Mm‏ € 


فاماذا لا تكون هناك نفس لكل موجود ؟ ويترتب على ذلك » بالضرورة » آن" 

كل 27 مرف ۳ عنصرا ¢ أو O‏ المناصر » n‏ جیا ` وول نأل L a‏ هو 

لليدأ oled atf‏ فى النفس ؟ فان الناصر تکون فى مقابل ااسادة » على حون 
آن الفاعل ار سی > هو الءلة التى SM‏ هذه الل » فإذا كان مناك 
(۲) أى ae y ut‏ ااسکائتات الية [ت] 


n ھکس بينهما فتال مدا‎ e» » القصود عنصر‎ ol وذسر ها تریکو‎ » [n ٠ فى الأصل‎ (N) 
Elemental principle. 


Yo 


ES 


— "o س‎ 


ىء أعلى من لاس » و KE‏ فباهنا استحالة » بل هذا أشد استحالة فا P‏ 
بالمقل؛ ف نالصوا gota‏ بأن يكون المقل بطبمه أوايا وحا کا »إلا أنه فىهذا المذهب 
المناصر مى أو ل ااوجودات . ومع ذاک فان" جميع هؤلاء OUI‏ : سواء تن" یقول 
منهم‌بآن التفس من المخاصرء em v‏ لو حودات» 3 Kh‏ اء آم من برف 
انفس" dl‏ ما مرك » لا يتحدث أى فريق منم عن جيم أنواع الس . 
ذلك أن =< السكائنات التى حس لا تنحرك » إِذْ يظهر ف الواقم , أن بض 

: . gs AUS : X CEN" 
هسده ال £ هی‎ ol ساکنة فى ااسکان ۰ ومم ذلك يبدو‎ JE » الیوانات‎ 


الوحيدة التى عکن اناس أن e d‏ الميوان . والس کذلات بالنسبة لفلاسنة 


4١ 


الذين Jil OA‏ » وقوة الس ابتداء من المناصر . إذ يبدو » هناك أيضاء آن" 


ابات سین درق مشاركة ق c dani‏ ار bi lys pcs M‏ كيرا من للیزان 


y‏ لودلل nu e Alt‏ ودی لو od tL‏ الأمور » ووضمنئا d JLE Jal‏ قوة. 


اجس » جرء من ااناس » بفرض أنه کذلات » فان اذهب Y‏ ينطبق على كل نفس 
, . بإطلاق » ولاعلى تفس واحدة بأ كلها . _ أما الذهب 

A‏ سار ورن 
' الوحود ف الأشمار السماة بالأورفية ‏ فانه عر'ضّةلنفس الاعنراش: 
فالتفس » کا يقولون » تنفذ من العالم الخارجى إلى ال كائنات » عند "m Ne‏ 
أجنحة الر e‏ إلا أنه ستحيل أن #حدث ذلك لانبات » ولا ابض اليوانات » 
لأنها لا تتاف سكلها . وقد غاب هذا الأمر ° ا ذا الاعتقاد . وحتى إذا 
وجب أن جمدل النفس من المناصر » فلاس من الضروری أن تكون من جیمها» 
إذ يكنى eT‏ الطرقين التقاياين أن" casi de KE‏ وعلى ما يضاده » فنحن نمرف 


— e — 


بالستقي الستقیم وا والنسنی ‏ لان" السطرة حك Lede‏ مما . وعلى المكس من ذلك 
Ke Y‏ المنحنى على ceci‏ ولا على الستق . 

ناك مض الفلاسفة aN oue‏ ممترحة بالمال كله . 
لست الق ودناك ببض الفلاسفة برعون ان a!‏ ممزحة ب b‏ 
ولمل من هنا قد جاء ما ذهب إليه « طالیس » من أن" کل 
ثىء M ede‏ . - الا أن هذا الرأى یثیر بمض الصمويات:: 
فلماذا لا cd ASKS‏ س حیوانا » عندما تكون تحاضرة فى الطواء » أو النار» کا تفعل 


مر بالعالم 


ذلك عندما توجد فى امتزجات من هذه المناصر ؟ مع Lel‏ فى الالة الأول بظهر. 
أنها أفضل ؟ ( وقد نأل أيضا ذه المناسبة : لاذا تکون الافس التى توجد فى 
المواء + أفضل + nd.‏ خاودا من تلا اتی توجد فی (fol‏ مهما يكن ble‏ 

ن ذلك OG c‏ النتيجة تنتهى إلى تناقض و بطلان, OY‏ القول OL‏ النار أو المواء 
حيوان » من أشد الآراء تناقضا ؛ والامتناع عن إطلاق انظ أليوان على ما حتوی ‏ 
النفس تناقض آیضا . و بظهر أن اعتقاد دؤلاء الفلاسفة فى وجود تفس فى العناصر» 
برجم إلى أن الكل ينطبق على e M‏ ويجانسها » فيازمهم من ذلك التسام 7 
P NET‏ مطايقة” al‏ لأجزائها » وجانسة لما + إِذْ يرجم الفضل فى وجود 
شس ف الیوان إل آخذها جزءا من امحیط . ولسکن |ذا كان اشواء ا 
مججانسا c‏ على حين أن النفس غير متجانسة » فن الواضح أن" = فقط من النفس 
يوجد فى هذا المواء » ولا يوجد الجزء الآخر . نبالضرورة إذن GL‏ أن تکون التفس 
متحانسة الأجزاء » و ما أنها لا توجد فى أى جرد على XEM‏ . 


ويظهر جايا ما د كرنا» a E,‏ شك lp up lieu‏ 


۱ 


Ye 


مر كبية مور T‏ ولگ من الصواب eM‏ ولا من المق» أن نزع بأن .م 
النفس متحركة 

ولسکن من حيث ان اأمرفة صف ةللنفس» وكذلاك الاح اس c‏ والظن» وااشوق c‏ 
والإرادة » posl‏ على العموم » وإن SH‏ السكانيية تحصل Val‏ فى البیوان 
يسيب النفس.» وكذلك الفو والنضج والاضمحلال € فل ole‏ كل حالة من هذه 
الأحوا وال بالتفس كلها ؟ وهل واسطنها كاها. Ed‏ مس » ونتحرثك » وضعل ۶۱۱ 

ad Jue M وأن هذه‎ a سا‎ uyata الأخرى‎ JUSI ۱ 

Ls‏ جب To‏ إلى أحزاء مختلنة ؟ ثم المياة ذاتها هل توجد 

تین فى جزء del,‏ ممين فقط € أو فى عدة أدزاء » او فى جیما ؟ 
أو هل للحياة je‏ غير ذلك ؟ ‏ ویذهب uas‏ الفلاسنة إلى أن النفس منقسمة ‏ ه 
وان C loo‏ کر م. عل دين أن VD‏ الاخر BU v oet‏ إذن 
c) £2‏ ۱ 


5 A—- y 


A d t‏ . فیتاهر c‏ على اسکس Ar‏ النفس فى t p ide ut Gl‏ لأنها إذا 
dd‏ فت» تبدد الہ e‏ وفسد : ds de,‏ إذا كانهتاك مبدا ان ر حتق وحدة النفس» 
ANAT.‏ تسكون النفس:ذاتها مى هذا البداً . ولكن يجب أن نبحث ها هنا ٠١‏ 
هل هذا البداً واحد أو كثير الأجزاء . فان كان واحدا » فاماذا لا نمزو الوحدة 


مباشرة di‏ النفس IAE‏ 1 وإن كان منقسیا A Ue‏ نیحت من حديد » je Ú‏ ` 


لنفس إذا xs Leona cab‏ ؟ ليس هو الجسم یک 


الوحدة؛ ومکذا عضی البحث إلى مالا نهايةله  .‏ وقد نسألأيضاء فيا az‏ باأجراء 
(۱) ف الأصل الیو GU‏ « جم النفس € أى جمل أجزاءها متصلة بعضيا بض Sunekhei‏ 
[ais]‏ 


النفس » ما قوة کل منها امؤثرة فى الجسم ؟لأنه إذا كانت التف سكلها هی التى حفظ 
وحدة اب (d‏ فيقرتب على ذلك أن" کل جزء منها Big‏ وحدة جزه من أجزاء 
الجسم . وهذا ظاهر الاستحالة : فأى جزء حقق ad‏ وحدته » وكين f£‏ 
من السبر حتی أن #صو ذلك . 
وتدل الشاهداث كذلك على أن النبات يستمر فى الحياة إذا انقسم » وکذلك 
يعض الله eod,‏ دو که" فى coal M‏ 7 انوع لا 
oah‏ إذ أن" كل جزء منها حفظ الاحساس والاركة المسكانية زمناماء 
أما أنها لا تستمر على هذه الال » فليس هذا بثرييء إِذْ ليس لما 
ابات الأعضاء الضرورية C hb.‏ الطبیعی + ومع ذلك فان" جيم أجزاء 
النفس توجد فى كل جر مبتور, و إن أنفس الأجزاء البتورة تتحانس فا بينها 
و بين اللف س كلما . وهذا دليل على آن" آجزاء النفس add‏ لا ينفصل أحدها عن 
الاخر» de‏ حين أنه e8 DES de‏ النفس كلها . - و يظهر أن البدا الذى 
يوجد فى النبات هو أيضا ضرب من النفس . لأن هذا البدأ هو الوحيد الذى بشترك. 
فيه oh)‏ والنبات . وقد یتفصل عر مبد! اس » على حين أنه لا يكن أى 


موحود بغيره أن vZ‏ 0 


we 


UL Lr 


للوضوع بأسره محاولین تحديد ما النفس ؟ وماذا يمكن أن یکون . : 


(Y) 
-ji ترا‎ 
من جدید إلى‎ dels . قد ذکرنا مافیه الكفاية عن مذاهب القدماء فى التفس‎ 


ال 
J et‏ حدها على آعم وجه . 


š 5 $‏ 
[ 
e‏ “ی 4 Òl‏ أحد أنواع الموجودات ما لسميه jh ll‏ 5 ول‌کن‌اطوهر 5 


"T C 
انیا على الطيئة‎ Ju دی مالس بذاته شيمًا | و‎ Š مايقال عليه هو امیوی‎ dii 
الئا على ال رکب من‌امیولی والصورة.‎ Jl بمقتضاها تتشخص اطيولى .و‎ i والصورة‎ 
5 7 x`) 5 _ 
کال أول على‎ Ju, P [ ولكن امیول توة » والصورة کال أول [ إنتليخيا‎ 
. و ما استال الم‎ » Hsu : معنيين‎ 


epai من القوة إلى‎ JEW درحدين‎ Jea يريد أن يقولإن‎ Ye و سطر‎ tey انظر‎ (v) 
بالشبة إلى المهل هو كالفعل بالنسية إلى القوة ؛ وفى هذه الحالة تکون‎ e ol وضرب لذلك مثلا‎ 
أى أنه يقال بالإضافة إلى من عنده العلم‎ N القوة توة الأضداد . ومن جهة آخری الفمل استميال‎ 
(ت) . مهما يكن من شىء‎ Jul دون استماله . وهذا المنى هو الذى يظبر فيه انتقال القوة إلى‎ 
) فيا ختص عسنی ( [تتليغيا‎ sz ليس رأى أرسطو‎ 

وفى ترجة حنين eid‏ اللفظة Ll‏ > عام » تال : » وا أشير أن النفس حوعر كالصورة s‏ حدم 
النفس مد عام » إلا أنه Jë‏ اسمالصورة E‏ اسم Aul (< eel‏ بەد قليل د العام على وءین : 
آحدها مثل المرء QUE‏ بالسكتابة البارع > فإنه إذا شاء كتب . والنوع Ul‏ مثل W‏ الذى لا 
عدن أن يكتبء نقد عکنه أن ka‏ كون كاتبا . فالنقس عام لاجسم الطبيعى الآلى بالثر ع الأوله 
مثل السکاتب الاذق الذى b)‏ شاء کتب » وقد ذکر للام ممانى آخرى ل نشأ نقلبا . انظر تعلیق 
تریکو فيا بسد » وكيف انتفل اسم التام إلى السکیال الأول . وف تملیق ترزیکو أن JU‏ الأول 
كالمل بالإضافة إلى الجهل » لا كا يذهب حنين فى تفسيره من أنه كالكاتب الحاذق (الإموالى ) . 


إلا أن الاراء قد أجممت على أن الأجسام مى قبل کل شىء الجواهر » Ol‏ 
من بینها الأجسام الطبيمية لانها مبادىء غيرها . و مض ee ME‏ الطبيعية بها حياة ؛ 
MUS Man,‏ وی بالياة : آن دى NWO‏ وشو» وید بذانه . 
ويقرتب على ذلك أن" کل جسم طبیی ذیحیاۃ » فهو جوهی » bala vh gl‏ 
الجوهر اک وما دما me Lala 8 ١‏ ذئصفةممينة € ونعى ذه الصفة 
وجود الحياة فى الجسم » فليس n‏ هو النفس Y,‏ سم ای ان 
صفة لشخص » بل JM‏ أنه هو تفه حامل وهیولی » ويترتب على ذلك أن النفس, 
بالضرورة VP‏ أنها صورة ad‏ طبیمی ذی‌حياة بالقوة . ولکن هذا الجوهر 
كال أول؛ فاتفس إذن کال أول لجسي له هذه الطبيمة. إلا أن السكال الأول يقال 


ve 


٠‏ على معنيين : فهو تارة IS‏ وتارةكاستمال الب . و بظهر هاهنا أن الفس کال أول 


کال » لأن النوم كاليقظة » يقتضيان وجود النفس » من حيث إن اليقظة شىء 


f 


متقدم فى النشوء على اتال الم od.‏ كانت MES oi‏ :اول“ ub e‏ 


(۱) أى ال رکب من الميولى والدورة 23[ 

(Y)‏ أى e piti‏ والتصود مائيه نفس . والی اضافة من تريكو  VE‏ فى الأسل الیوناف وق 
ترجة عکس c‏ الجسم فنط ta EOT Soma‏ الیدت . 

HKN بالقرة » و لين‎ ddl الأول وهو كالتتابل ين الملل والجهل أى‎ ule النفس كال‎ (r) 
حالة التوم لانسته‌مل العام ومع ذلك الئاس موجودة‎ UV پالنسية إلى العلم بالقوة‎ AJ کاستممال‎ 

)٤(‏ مکذا قال فلاسفة المرب Jul oy‏ كالالكائن . واسکن الترجة اللاتينية الى راجت فى 
القر ون الوسطى می « ثيل اول < Ac'us primus‏ والقصود بالقل الأول أى الأسبق Y‏ 
النشوء . وأرسطو Es‏ إلى الذفس مستقلة عن bl‏ الى عارسما » ولذلك كانت esi‏ العم‌قیسل 
استماله [c]‏ وقد استسسل المرب انظ آل أى ذى آلات uec‏ أعضاء e‏ والاصطلاح الدیت 
عضوى . وقد آثرنا استمال الاععللام القدم . 


ذىحياة بالقوة T‏ "را ziv UR cote bal ch st a‏ 
فى غاية البساطة : مثال ذلك OL‏ الورقة مسکن لغلاف A‏ » وغلاف N‏ مسك ظ 
لما . وتذبه الجذور فم الیوان oy‏ الجذر dl‏ کلم‌ما عتص الغذاء . - فإذا كنا 
O3.‏ ترید تعر Ule V‏ يتطبق de‏ سار el‏ النفس » فینبنی أن تقول إن" o^ v‏ 
کال أول لجسم طبيعى آل“ : - ولهذا لم نکن فى جاجة إلى الببحث عما إذا كان 
JU Y ul W cutus NE‏ هل الشسمع وطابمه شىء واحد » 
.وكذلك» على العموم » عن هيولى شی CU‏ وما هو هیولی له . لأنّ الواحد ولأوجود 
olla:‏ على منان كثيرة » إلا أن الال الأول ۳ هناها ارسي . 

لقد عفنا إذن بدو J‏ عام ما النفش : فهی جوهر ععنی صو ¿z‏ أى a Kak‏ ۱۰ 


ذىصفة معينة . ولنفرض مثلا أن LP La T‏ كانت حسیا طبیمیا » 


7 
“> فا ماهة الفا که و «t‏ 

7 فان ماهية الفأس تسکون جوهرها » وتکون فسا » OY‏ الجوهر 
لفاس 


إذا فارق الفأس فان يكون هناك فأس » إلا باشتراك eo‏ . ولكن 
e - [3 ۰ i I‏ 
ull es‏ ف الواقع فأس » إذ ليست النفس ماهية أو صورة جسم من 
هذا d‏ » بل ey‏ طبيجى CERE‏ فيه بذاته بدأ اطرکة 1o‏ 
والسكون . 
Verdi‏ 
والعبى 


فانطبق الان ما ذ کرنا على أجراء ابلسم المى . فاذا كانت 
cor a cedi‏ ی pac‏ لان الم تور ال 
ولكن المين هيولى البصر » B6‏ أصيب البصر » فلا GE‏ الا باشترالك ‏ ۲۰ 
E« pe‏ لوقلت : عين من ححرء أو عن عرس_ومة . فيدب ài OM‏ 


(۱) أى جسم ذى أعضاء اسکل عضو وظيفة . 


E‏ ا 


نطلق ماصح قوله عن الأجزاء على املسم un‏ بأ كله . ذلك أن نسبة جزء o‏ 


o ى كابة الإحساس بأ کله إل ام الاش با کله » من‎ >» por di 


C 


o 


ومن eH E da her‏ الذى يفارق اانفس هو ات القادر على اللياة > 


Yo 


بل ذلك الذى لاءزال ذا نفس . والأس كذلك فى اليذرة والمْرة c‏ وها بالقوة Lo‏ 


أجسام Pa ics‏ . - وکا أن caen‏ أو البمر Cod‏ "هو 
كاك أول » فتكذلك حالة اليقظة ؛ آما النفن نمی کال على M‏ الذی يقال. 
P‏ و القطم للا ل ؛ Gs Ú),‏ الجسم فهو ماهو بالقوة فقط . ولکن € أن.. 


. المین JU‏ على الحدقة والبصر» فكذلك اليوان هو النفس واطسم مما . 


فليست النفس إذن G AL‏ لاجم » على الأقل بعض أجزاء النفس e‏ إذا كانت 


الئفس منقسمة قسمة طبيعية . وهذا ظاهر : لأن کال m‏ 


V "m 


0 2020202 أجزاء الجسم هو الأجزاء ذانها . ومع ذلك فليس مانم من أن. 
تمار یه wal‏ 


تفصل بمض الاجزاء € على الأقل NS í‏ لست ue W‏ 


< فقط‎ VE إنها الأجسام‎ t تمريفه فيسأل ما الأجام الق قا تفس‎ Jes يوضح‎ (V) 
.» پاستثناه اليتة » وكذلكالنى والبزر للحيوان والندات » لأنه ليس المنى واليزر أجساما » ولا بالقوة‎ 


والقوة فما أن بصیسا أجاما لها القرة على الحباة [e]‏ . 


(Y)‏ يسما حنین فى ترجته « القدوم » . وهذا نص قوله « فإن قال قائل : نان كانت الئاس 
ی الق A e‏ [ بر ید ما کال آول ۴ سبق يانه [ مره ديا ¢ o y ut Ú‏ وحدعا 
حيوانا إلا ec‏ ؟ Uis‏ : ذلك كالقوة الى فى العين e‏ نانها تم امین > o‏ بها ipa‏ . ولا" 
يقال لاقوة وحدما نها Las‏ إلا مع المين , eli,‏ لا يقال لصورة القدوم وحدها aen‏ 


فكذلك النفس لايقال Ú‏ حبران إلا مع الجسم الطیمی الال » . 


1۳ 


1o 


۲ + 


— to — 


et‏ . ویس من الواضح كذلك أن النفس کال أول الجسم 
کاللاح للسفینه . i‏ 
وفى القدر الذى ذ كرنا كفاية لمرض إجمالى » وتمریت m‏ عام للنفس 


(Y) 


rer‏ تعر بف النفس 


Jus 


pjan عدن‎ best ToO IN TT 
أن نلك هذا الطريق‎ E ذا إلى ما هو أوضح وأعرف جسب المقل‎ 
الدال‎ n ذلات أن"‎ ex لكى حازل من ديد الفحص عن النفس‎ . » 
فى آغلب‎ QU على اد » يحب ألا بصف ما هو واقع فقط » کا هو‎ ii 


التعاريف » بل يحب كذلك أن يشمل العلة » ويلق علا الضوء . 


Š 1‏ 
ی والواقع أن" الحدود » فى العادة » يمير عنما فى صورة Ps‏ بسيطة . 


مثال ذلاك : ما التربيع ؟ هو ترکیب سبع مساو فى ساحته استطیل . لکن 
J.‏ هذا التعريف ليس إلا تعبيرا عن النتيحة . أمَا القول» على المكس» EL Ob‏ 
هر كف اند ارخ dide dis ae‏ فك 
نحن نضع إذن » كأساس لبحثنا » آن التنفس تلف عن غير المتنفس 
ا . ولکن لظ الحياة يقال على معان كثيرة » ويكنى أن Gea‏ أحد 


(x)‏ القصودأن النهجالذى يريد أرسطو انباعهدو الفحص‌عن الأنفس الزئية » لآلا أوضع[ت] 
ao (Y)‏ أن عرف أرسطو الياة بأنها التذذى sis‏ والنقصان بالذات [ 4۱۲ و ١4‏ وما 


بمدعا [ يريد الآن أن يستعرض الوظائف PERI‏ للنفس » مبتدئا من M‏ إلى uet 3M‏ 


السکائنات فيه الغاذية فقط » وبءضها فيه اللمس e‏ وبءضها الثالت فيه الغاذية والس واواس 
الأخرى والفوی الراقية [ت] . 


هذه العایی فى شىء حتی قول عنه إنه بعش » سواء أ كانذلك NU‏ 


الو لائ 
> مثلا» أو الاحساس » أو المركة والسكون فى اللكان » أو حركة 


۱ ۰:۰ 
d‏ التغذى والنقصان والزيادة . - وهذا أيضا هو السبب فى آن" e‏ 


أنواع النبات يظهر أن" فيها حياة . إِذْ يبدو أن GU‏ ذاتها قود a‏ بهما AE‏ ' 
الزيادة والنقصان ib‏ للاتجاهات التقابلة . فاا لا تزید إلى أعلى فقط باستثناء 
الأسفل بل تمجه هذين الاتجاهين كذلك . فعى تنمو تدر يجيا فى جيم الانجامات » 
۴ واستمر فى المياة » ما دامت تادر ة على امتصاص الغذاء . - وهذه القوة عکن أن 
تفارق غبر‌ها » ولو أن" القوى الأخرى لا عکن أن وجد بغيرها » m‏ الأقل فى 
الوجودات الفانية ؛ E‏ واضح فى النبات aY‏ ماو مر مائر قوی 

النفس الأخرى . 
* ۱۳ بناء على هذا dl‏ إذن » توجد H‏ فى جيم ال 
Ul‏ فى الميوان فالاحساس هوأساس o as KC‏ السکائنات التى 
لا تتحرتك « ولا تنتقل من مكان إلى Ú cp‏ دامت vs‏ " 
بح البرانات نسمها حیوانات لا کاثنات ius‏ فقط. ت الا أن أول a‏ امس 


اررمساس فى 


» وسائر اطواس‎ uel عکن أن تارق‎ xol الیوان هو اللمس . وکا أن القوة‎ e 
بالقوة الغاذية هذا‎ cos ( . يفارق الواس الأخری۳*‎ OL كذلك الاس عکن‎ 
' €, 5 l aai ev ed ۲ m E 
الحيوانات فن الین أن فم‎ pm . الجزء من النفس الموجود فى النبات‎ 

. قوة الهس ) . ما لاذا كان الأمر مكذا» فسوف نتحدث عنه فيا بىد‎ ٠ 


(۱) بوحه عام الحيوانات والتبانات (ت) . 
(Y)‏ وهذا هو oll‏ فاطبوانات غير UL‏ (ت) . 
(v)‏ ۳۰ ب ۱۰ (ت) . 


ولنسكتفالآن بقولنا إن" النفس مبدأ الوظائف التى.ذ كرناها » والتى ELESSE‏ 
نمی فوی التضذی 4 Ll‏ 4 واافكر وكذلك ك المركة d at T‏ ن هل كل قوة 


ن‌هذه Med‏ ی نةس £y 3l ç‏ من | لنةس ç bi‏ و اذا كانت 


Du‏ ہیی 
ce‏ فمل یکون ذلك يحيث لا .ارق إلا فى المقل ؟ أو 
هره القوى 


یغارق كذلك فى المكان ؟ الجواب عن هذه الأسئلة بمضه 
e 2 1 ç + E‏ 1 

سهل » و بعضه صعب . فك أن" بض النبات إذا فصل أمكن أن بيش » على 
T, 5 ۰ E ١ ۳ ۰‏ ° . 

eJ!‏ من انفصال کل >> * عن الا حر ) وهدا دليل de‏ أن النشس الوحودة a‏ کل 

تبات واحدة بالفسل > كثيرة بالقوة ) uad Jat AKI‏ أخرى لس فى 

و إذا كان فى كل جزء الاحساس فنیه أيضا JS‏ » والتزوع ERE‏ 

الإحساس » وج دکذات الألم واللذة . و إذا aes‏ الأ واللذة c‏ 


A لیس‎ 


الاظر به» لس الامر P‏ اعد غير أنه يدو Ü le y kalgi‏ 
ایا D gus CR 0 Jan. ¿la‏ 
2 النفس c uke‏ وا وحد‌ها عکن أن Ona: 3 t pe "n‏ 
uoM‏ عن الفاسد  .‏ أما آجزاه النفس الأخرى فیتضح مما سبق أنها لا تفارق کا 
£x‏ دض C3; all‏ . وآما آنا مع ذلك عکن أن تفارق r Us De Ae‏ 
° ,^ و ۶ * dsl‏ 0 5 ۶ ۳ 
فان CSS O) Ce‏ لأن ذل الهس غير فمل eS PM, n‏ 
(A)‏ الفصل هنا عمی yl jak‏ ع . . 
(۲) انار « طیاوس » لأفلاطون 1٩‏ د لات ]. 
(؟) يريد أن بقول Y Me)‏ تفارق کا فارق الجسم جسما آنخر e‏ بل الفارقة عقلية فقط ( (Logo‏ 
عن تریکو . 


فى سائر القوى التى عددناها . — a ei P 5 vals‏ وان c‏ ,7 هذه القوي € 
Te lass Fue TN‏ وف مضما EIU‏ 2 واحدة k‏ 1 وه نذا ما > 
اطیوانات فیا بينها.) Gl.‏ لذا عان الأ eS‏ فسوف NC e Ç jani‏ 

S JH 3X 1‏ فى الإحساسات : مش eH‏ عنده جيم 
eius Ji‏ “و lao‏ عنده مر تيل و مها الآخر ا واحد ».هو 


lasit‏ ضرورة » وهو اللدس 


= ول‌کن قولنا « ما ا Gs y‏ « محتمل معنيين » کا نقول « ما به مرف € 


وو قول آخر يدل تارة على العم ». وتارة على النفس ) 34 نی 


۱ WI 
وكذلاك أيضا « ما به نكون فى‎ (BA هذين الممنيين‎ asl 
— کی‎ 


صحة جيدة » يدل اما على الصحة نفسما € و إما على rm‏ من 
الجسم i eH ale‏ كله . وفی جمیع nall gi ae s Aa‏ نكن اف ار 
بنوع Ù‏ الصورة وان » ja,‏ الشخص المستعد gll‏ أو الصحة ) ]3 بظبر أن 
322 الفمل یکون ف Jill‏ الذى ينهي فيه الاستعداد ) ومن جهة أخرى i‏ النفس 
T.‏ اولا ما به Ve‏ » وتحس M, : Kiige‏ كانت ضربا من المنی I"‏ 
لا هیولی وحاملا /- فان اوھ US E‏ يقال de‏ ثلاثة:ممان » آحدها تذل عل 
الصورة » والثانى على الهيولى » والثااث على ال رکب منهما » من حيث ایو 
ETS‏ والصورة كال أول ( gi Ei ۲ ) Vit‏ ما دام الكائن 55 


المركب عن ds d‏ والصورة ؛ فلا يمكن أن يكون pH‏ كال النفس » بل i‏ 


¿xg 


1o 


۲۰ < دما دهب إل‎ c^ cl, . Auns M ھی کال > م ذى‎ 7 "y 


Ha Ax» ol ORE لا‎ i m ° ¢ = ر‎ P بعص‎ 


qui pa 

3 1 م 4 ولست سم 3 بل شىء متعلق p‏ € وا 
ورلست هی y 4. 77 : $cES‏ 7 
p dc 1‏ ؛ وش *€ من مه ...2 —4 6 v»‏ 

C ash uo‏ دن آنا توجد فى جسم » بغير إضيانة ی حدید حخص 


enb‏ هذا الجسم وصنته » مم أنه بظبر جیدا آن أى شىء لا يمكن أن یقبل آى“ 

: 5 كينا افق . وتبفطى ال نفس هذه التتيحة قرلا : إن كال كل ھی ve U‏ 

بالطبع فيا هو هذا الثىء il‏ » و uec‏ آخرفی امیولی الملائمة . | 
ويتضح ماذ كرنا أن" النفس هى ضرب من الكال » وصورة لما هو بالقوة 


مد اقول ¿Sual‏ 


(v) 
aH الكائنات‎ cx قوى النفس فى‎ 


S 
توجد جمیم قوی النفس التى ذکرناها فى بعض الكائنات »كا سيق نلا .م‎ 
HAL Las ولیس فى بعض الكائنات إلا بعض التوى € و‎ 


قوى 2131 ۱ 1 ۲ 
š‏ ليس فيه إلا قوة واحدة فقط . والقوی الى عددناها فى : القوة 
eO)‏ الغيئاغوربون انظر ۰۷ ظ 0-۱۰ \- هناك :ناسب وثدق بين هذه النفس liag‏ 
البدن . Ji.‏ ذلك أن النفس الانانية Y‏ عکن أن حل فى بدن حيوان » ولا تدماتب فى أبدان 
أفراد ختافین (O)‏ وهذا ss‏ القول بالتناسخ glas yt)‏ ) . 
(۲) انظر yerr‏ ۳۰ ۰ ۶۱۳ ظ ۳۰ ۰ 
(t)‏ 


— ð» س‎ 


cx Sa‏ والمزوعية » والحساسة » ,65744 والمفسكرة . -وليس فىالنبات إلا القوة 


۵۶ الفاذية فقط ؛ وفی بض السکائنات هذه القوة » وكذلك قوة امس ؛ Gb,‏ كانت 


۱ عندها قوة اس فمندها كذلك الوة النزوعية » OY‏ النزوع يشمل 

امس الشوق » وااغضب » والارادة . ولكن الیوانات عندها جيما إحدى 

سمل الحواس على الأقل , نى اللمس . وحیث يوجد الااحساس بوجد 
p‏ كذلك اللذة c‏ وما يسيب اللذة والام . sls‏ وتا هلد 
الأحوال فى کانن وجد عنده الشوق » إذ أن الشوق هو srap‏ 
وین فان جميع الميواناتعندها الإإحساس بالفذاء » لأن اللمس حاسة التغذى . 
ذلك آن اليابس والرطب » والخار والبارد من الأشياء » فى وحدها غذاء جميع ceo‏ 


H‏ . ( وهذه الصفات 21535 بالاس» على حين OL‏ غيرها من امحسوسات » ليست 


b 


° 


۰ كذلك إلا OY (o2, A‏ السوت » واللون » والرائنحة لا تساهم فى التغذى Cl,‏ 


الطم فإنه أحد موضوعات اللدس . ول‌کن ابلوع والعطش من الشوق » فابلوع 


[ شوق ] oM‏ واطار » والعطش لابارد والرطب . ell‏ بنوع qu£ » Ú‏ بين هذه 


امیوانات التى عندها اللمسس» عندعا التزوع كذلك IEE‏ هل عندها JE‏ فأس 


)١(‏ ف اليوناية التزوع إلى االذ » وهذه هى الترجة الحرفيةءإلا أن العرب جروا على قوم طلب. 
ااذ » وااحی واحد تقریبا . 

(Y)‏ بعد أن أثبث آرسعاو أن جيم الیوانات فيها »> على الأقل السس » وأن بعش الیوانات. 
الق فما حواس أخرى غير الهس am y‏ عندما داعا الأ واالذة » يريد الآن أن بين كيف ینفم 
اللمس فى معرفة الفذاء (ت) . ۱ 

. [°] القصود بالأمور الغذاء والطوم‎ Cr) 


— o — 


ahl uan فيه » وسوف نفحص عن ذات فا بعد ۰- وعند‎ BE g Fe] 
ONE all, أيضاقوة الحركة » وعند ضما الاخر قوة التفكير‎ A 
مشابهة له »أو‎ ub يكون من‎ » ae کائن سى آخر » إن‎ ol » مشلا‎ 
. أرق منه‎ 


من الواضح إذن أنه إذا کان هناك حد عام للتفس » فا ن يكون o‏ زع 
حد ` الشکل . . لأنه فى هذه الخالة لا يُوجدشكلما عدا الثلك والأشکال 


مر وامر 


UM لا توجد :فس غير‎ » aie اا رک منه . وفى الأمر الذى نفص‎ e 


. ممنى واحد ينطبق‎ uen » ومع ذلك فالأشكال سنا‎ è التى عددناها‎ gue 


علا میا » SK‏ من "Í i‏ لا ص واحدا منها بالذات . والأمر كذللك 
فى الأنفس التى عددناها . فن العبث البحث فى غير هذه VERLA‏ 
عام لا يكون ذاتيا p GN‏ بدلا عن أن نطرح هذا التعرريف » ونطلب c pel‏ 
ونوع eo‏ . والأمر فى الننس يشبه تماما الأمر فى الأشكال » فالتقدم دا ما داخحل 
بالقوة فيا يليه » وذلك فى الأشكال والکائنات المية على السواء : ال 
ذلات: الثاث داخل فى الشکل JE‏ باعى » واانفس الغاذية فى الحساسة » ولذلك يجب 
ol‏ حك فى كل نوع من ااوجودات ما نوع النفس الذى مخصه ؟ مشال ذلك 
Mex P‏ نفس الإنسان ؟ pi de Al F‏ 


[2] أى الأشكال أو النفس‎ (A) 


oY —‏ — 
t, (2. "ECT NIS‏ - 
مات الغاذية A9 N ç‏ بەس دساسة 3 على حين أنه O‏ النيات A‏ 
ij‏ النفس الغاذية مقارقة للحساسة . ولذلاك أيضا لا بوجد بدون اللمسأى 


حس آخر » على حين آن اللمس يوجد بدون الحواس الأخرى » لأن كثيرا من 
الميوان صفر من البصر والسمع والشم ob ul.‏ من بين السكائنات التى بحس 
ما فيه قوة المركة » ,ومن بینها ما لا توجد فيه . وأخيراً فان بعض الميوان » وهو 
العدد الأقل » تونجد فيه قوة الاستدلال والتف‌کیر» OS‏ الكائنات الفاسدة التى 
وهبت الاستدلال؛ عندها أيضا جيم القوى الأخرى . ولكن لبس كل من" فيه أنة 
قوة می‌قوی‌النفس عنده الاسددلال؛ بل على المكس بعضها ليس عنده DP E ge‏ 
وبضیا الاخر لا پیش إلا ed‏ . آما فيا ختص بالقوة ROC‏ $ » فهذا 
el uel‏ 

لذلك » إذن » كان القول فى کل نوع IR‏ اع النفنس » هو فى الوقت ذاته 


أليق الأقاويل فى النفس 


gla )۱(‏ ابن رشد السبب فى ذلك dn‏ « ليس عسکن أن .وجد الأمر يها بالسکس » أعنى 
t 7 used SIM "TT‏ نکن 3 NA ets‏ أن Mà‏ هیو لاه ») ig‏ النفس 
لابن رشد (ug‏ 

(۲) فى شرم ابن رشد أن هذه الیوانات كالذياب . 


Ye 


4o 


من الضرورى لكل من بريد أن ینحص عن القوى الختلنة € . 


آن طلب ارلا ماه کل منبا » تم بيردت بند كلك عن انلواص . 


— °w س‎ 


)£( 
التضی E‏ 2 أو القوة الناذية 
a‏ 


الم ^ 


الت تلزم عنما » وعن غيرها . ولكن إذا كان جب تمر يف کل قوة 


. من هذه القوى »مثال ذلك ما القوة الماقلة ؟ أو القوة المساسة ؟ أو القوة الفاذية گت . 
UNE‏ 8 . 


os?‏ قبل ذلك OL‏ تحدد ما فمل المقل ؟ وما فمل الهس ؟ لأن Ja‏ والوظائف 
أسبق عقلا من القوى . و إذا كان ذلاك كدذلاك » وكان حب أن ندرس قبل هذه 
الأفمال ما يضادها » فيحب Ol‏ نبدأ محثنا بالنظر فى هذه الأضداد : أعنى بالأضداد 


. الغذاء » والمحسوس » والممقول . تحب إذن أن نبداًالقول بالغذاء والتولید‎ ç 


فالافس الغاذية توجد كذلك فى الكائنات التنفسة غير الانسان » فهى أول 
قوى النفس » وآعما » وبها توجد الياة ليم السكائنات . وها وظیفتان : التوليد 
والتغذىء لأن أقرب الوظائف من الطبيمة لکل كائن ر :کال لس uai‏ 
أو لا يكون التوايد فيه تلقائیا » هو أن خلق کائنا Vas RT‏ به : olabi‏ حيوانا 
آخر » والابات نياتا آخر » محیث يشارك فى الأزلى” والالعى سب طاقته . oM‏ هذا 


(A)‏ ااسکامل أى الذى بلغ كمال غايته مثل الرجل e‏ اعلفل 
(v)‏ کااسکائن التیور مثلا . 


— 0f — 


هو موضوع التزوع ۲ e AKII ed‏ وغاية نشاطها الطبيعى . ولسكن 
I‏ 12 الغاية » يقال على ممنيين : فمو من جهة » المدف نفسه » ومن 
du‏ جهة أخرى الكائن الذى هذا المدف غايته . و إذن لما كان من 
الستحیل على الجر نی" أن يشارك فى الأزلى" والإلعى ya‏ مستمر » وذلك OI‏ 
أى كائن فاسد لا يمكن أن يبق هو هو بالذات cody‏ فإنه لا يكو نكذلك إلا من 
حيث شارك الكائرن à]‏ الأزلى والإلعى ] مشاركة” قد LF‏ از تن 
وأنه ببق بذلك لا ذاته » بل شىء شبیه بذاته » ولا واحد بالسندد » بل 
واحد بالنوع ۲ E‏ 
والنفس علة ومبدأ لاجم الى . 355 اللمظان » de‏ € و « مبدأ » بقالان 
على معان كثيرة » إلا أن النفس هی كذلاك عله على السانی 
الثلائة Qh‏ حددناها من قبل . فالنفی je‏ من حيث ابا 


Zw 
جوهر ۳ الأجسام‎ eM Vul, t غاية‎ E l3 Ty أصل‎ i على‎ 
uu 


تقال النفس 


التنفسة  .‏ أما إنها علة من جهة الجوهر c‏ فهذا بين ؛ لأن علة 
السکائن فى كل شىء هو الجوهر . ولكن المياة عند جيم السكائنات CEU‏ 
هی قوام وجودها . رای ی ss Ule de‏ . وأیضا فان" aE ye‏ 
بالقوة هى السکال الأول . - ومن الواضح أن" النفس Val He‏ من جهة الغاية : 
فك أن المقل ea‏ من أجل شىء » فكذلك الطبينة » وهذا الثىء غایتها . 
ولكن النفس هى مثل هذه الغاية فى الحيوان » a,‏ مطابق لاطبيمة “ لأن ميم 


اماما 


(۱) فى الوتانة « أوسيا » وتال على معان كثيرة أحدما على الوهر عمی الاهية . وفى ترجة 
هكس Substance‏ وق تریکو Substance Fornelle‏ 


١ 


ENA 


. الطبيمية [ المية ] آلات للنفس ؛ والأمرفى النبات کا هو فى الیوان‎ cou 
هن‎ : oe الغاية » يقال على‎ « BI خالنفس _ إذن  غايتما"“ . وحن نمل أن"‎ 
- . جهة المدف نفسه » ومن جية أخرى الکائن الذى هذا المدف هو غايته‎ 
c إلا أن"‎ í وأيضا » فان اابدأ الأول للحركة المكانية هو النفس‎ 
؛ برجءان كذلك إلى‎ L3 dba d الكائنات الية ليس فا هذه القوة‎ 
النفس . ذلا أن" الاحساس » هو على ما یظپر » ضرب” من الاستحالة » ولا يوجد‎ 
على الحسن إذا لم يكن عنده.تمس . والأمر کذلات فيا مخص الزيادة‎ ob كائن‎ 
وانقصان ؛ لأ“ الثىء لا يزيد أو ینقص » بالطبع » إلا إذا تفذى» ولا شىء‎ 
; . إذا كان حيا‎ We Jiz 


وهناك موصوع ul o~t i‏ دوقليس cé: 4l‏ دن قال إن à d‏ النبات 

إلى el‏ بو الجزور ؛ لأن الارض تتحه - بالطبم - هذا AEN‏ . و إلى أعلى 

A | مضاد . ا“ أنبادوقليس‎ Md zs joy c M 
oue والاسغئل‎ Je لان‎ ç والأسفل‎ de معى‎ d 1 
رن إذ أن اران اران‎ DELE STR E LE 
أن - على مخالف الأعضاء وتمائلها » من حيث‎ es) ope اقات‎ ab عم‎ 
امع آن اجاههما‎ EX E D وظائفها . وأيضا فى هذا الذهب » ما الذى مجمم‎ 
وحد عنم‌مامن الا نفصال 4[ فاد و حد‎ N إذا‎ t Aes سوف بفصلان‎ ç معصاد‎ 


هذا للبدأ فو النفس » وهی علة او والتفذژی . 


w. 


aj‏ فى تفسير ابن رشد د وأما السبب الفالى الذى من أجله وحدث هذه القوة » فانه لا كانت 
الأجام A à E «lall‏ أعظام محدودة ç‏ وکان y‏ کن ف ادف أن بوحد شا ن أول A‏ المقام 


الذى صما » احنيج إلى هذه القوة . ولذلك إذا ما بلغ الموجود (di‏ الذى له بالطبع » كفت E‏ 
ë: t‏ وة o‏ 


وج Ja q‏ تلخیمی کتاب انس لابن رشد ) . 


— 04 — 


donne `a‏ ويذهب بعض COL‏ إل أن طبيعة OM‏ هى على 
x‏ الإطلاق » de‏ التغذى والقو » إذ يظهر Lel‏ وَحْدَها من بين 
Ldbg‏ الأجسام أو المناصر » هى التى تتغذی وتنمو . ومن أجل ذلاك 
قد ننترض أن النار مى 22 الفاعلة فى النبات واليوان على السواء . - ولكن إذا 
. كانت النار من وجه de‏ مصاحبة » الها مم ذلك ليست de‏ بالممنى المطاق » اد 
FAT ve‏ أن تكون النفس فى هذه الهل2. ذلك أن نمو النار يذهب إلى مالا مپاية له » 
ما دام هناك وقود . على السکس فى جميع السكائنات الطبيعية يوجد حذ وتناسب 
فى القسدار والقو . وترجم هذه الأمور إلى النفس لا إلى النار » وإلى الصورة Y‏ 
dati‏ | | 
وحيث كانت قوة الافس غاذية ومولدة فى آن واحد » هن الضروری أن 
asa‏ عن التقذى cr Y‏ هذه القود 54 بالننبة ال غیرها > say‏ 
o‏ الوظيفة. ویقال عادة إن" الضد" غذاه الضدء لاعلى uo‏ 
e‏ غذاه آی" Paz‏ » بل فى الأضداد التى مع توالدها تتبادل 99 به 
( ذلك أن" كثيرا من الأشياء تتولد بالتبادل » إلا آنا ليست k‏ 
Ye‏ كيات : فهسكذا يصبح الصحيح سربضا ) . و يظهر أيضا أن" هذه الأضداد الأخيرة 
لا يكون بمضها غذاء لبعضها الآخر بتفس الطريقة : فا لماء مثلا غذاء النار» على 


حين أن النار لا هذى الاء . بظیر إذن أن الأجسام Piked‏ على الأخص » 


zs 


[5] بشي إلى هرقلیطس‎ O) 
[2] أن الأبيض والأسود ليس آحدها غذاء لماحبه‎ am مثال‎ (v) 
[2] وکذاك الذرات‎ cx M Lec ul )۳( 


Zu 


س oy‏ — 
3 ۰ - .° .. — ?46 
فى التى عکن أن يقال عنها إن ac e‏ الضدینغذاه » والاخر مُنتذ . - kalay‏ 
صعو به :3 يذهب " اقلا aa‏ م الشنیه شغذی .€ يتولد 4[ من الشنیه. 


ويل البمض SE » Äi‏ كرنا من قبل 


لاينفمل الشبيه بالثبيه Ú].‏ الفذاء » فإنه یتفر » pho‏ » ويكون التذيّر دا نما حو 


a C ^i pu‏ بتغذی بالضد c‏ مادام 


الضد أو ااعوسط.و یقولون أيضا إن الغذاء‌هو الذى يتفهل بالفعذی ؛ ویس EP‏ 


€ بل الميولى هی التی تتأثر بالنجار‎ CU aed النجاز ليس هو الذی يتأثر بفمل‎ ue 
IET IN Wi rem NE 
فرق بیهیا . اذا كان‎ Sui آم أول الاس ؟‎ ZS Ted جْ هو مايضاف إلى‎ 

كلاما غذاء ؛ إلا أن" أحدهما 1 E he‏ الأخر» فاشذاء olore‏ يقال على 
للمنيين : لأنه » من حيث إن الغذاء لم e‏ 4 فالضد دى پالضد » ولكق من 
حيث إن الغذاء قد هضم » فالشبيه دی بالشبيه ويترتب على ذلك أن من الواضح 
أن هؤلاء ALI‏ خطئون من وجه » ومصیبون من وجه آخر . - غير أنه مادام 
y‏ لابتغذى V‏ إذا كان ديا ٠‏ فالذى يتغذى هو eh‏ ان ن حف 
إنه E Loris‏ فیسکون الغذاء أيضا مضافا إلى امقس c‏ ولس ذلك بالعرض . 


غير أن ماهية النسذاء aibe‏ عن ماهية العو“ . ذلك أن الذذاء نمو » من 


(۱) أنبادوتليس ء ودعتریلی - انظر السکون والفساد v cy‏ الغذاء والو من sb‏ 
واحدة V uà y‏ جاذيية الشبیه بالشبيهزت] 

[2] ۲۱ 25 tA انظر‎ )۲( 

[e] 4. الذى‎ oed أى‎ en) 

(4) يأل أرسطو عن الغذاء آمو فى أول أمره قبل أن يهم أم فى آخر أمره أى بعد 20 4 
قبل اليضم الضد پنذی الضد » . أما بعد البضم ذالكبيه Ska‏ بالكبيه [ عن تريكو 0 

)0( عم آر سطو بين التغذى والفو » فالغو aut‏ على gea‏ ال « والتغذى على شخس الغتذى 
من أجل الفظ [ عن تریکو ] . 


— cA — 


۳ حیث ان Cf ore‏ ولسكن من حيث إن التتفس شخص وجوص» 
فالغذاء تمت . لأن الغذاء Bit‏ جوهر التتفس الذی بتر فى الوجود 
مادام یتفذی . وأيضا» فان الغذاء فاعل التولید : ad e‏ السكائن الفتذی » بل 
كائن ani‏ بالسكائن الفتی . وهذا لأن جوهر ال‌کائن الغتذى موجود من قبل » 
وأيضا فلا شىء يولد نفسه » بل يحفظها فقط . وینتج عن ذلك أن" هذا للبدأ من 
النفس هو قوة i‏ الكائن الذى فيه هذهالقوة» من حيث إنه كذلك » أمّا الغذاء 
فإنه eu‏ لحذه القوة علبا . ولذا فان الكائن الذى رم القذاء » لا يمكن 
أن پیش . هناك إذن عوامل ثلاثة لانذاء : نی السکائن الذى يتغذى » ومابه 
يتغذى ».وما ad ciuis GT wia‏ یی وأمًا النكائن 


¿AM 


۱ الذى يتغذىفهو eH‏ الذىفيهالئفس ؛ وأخيرا مابه‌یتغژی‌ه و الغذاء . - 
وانعری 


هنا هی تولید كائن شبيه به » كانت النفس الأولى هی الولدة لسکاان شبیه بها . - 
Ul‏ عبارة « مابه يتغذى الكائن » فإمها تقال على ممنيين » E‏ يقال « مابه تدار 
E‏ - 4 2-7 - 
السفينة » على بد الربان أو الدفة : فالاول [ أواليد ] مرك ومُتدَرك » والثانی 
] أو الدفة [ متحرك فقط . [ واستطيع هنا أن نستمير هذا التشبيه حين نذکر ] 
ol‏ کل غذاء مب أن Ja‏ بل الهضم » وأن ن اطرارة هى الى تضم dM.‏ کانت 
: و 
رازه موحوده petes Ka?‏ 5 


[=] utt أى الفس‎ (X) 
يقول ی إن عبارة أرسطو خامضة . والتصود من قوله « مابه يتنذى الكائن » إما‎ (Y) 
ارارة الفريزية » ولما الغذاء . فالحرارة اافريزية »توسطة بين اللفس الباتية وبين الغذاء ء ا‎ 
رك‎ V («Ag أن يد الربان متوسطة بين الربان والدفة , والرارة الغريزية رك الغذاء الذى‎ 
اليد الدفة . والرارة الغريزية ندرك بالافس النباتية » وهی رك لايتسركء5 أن اليد تنحرك بالربان.‎ 
.. كالدفة الى تتسرك فنط [ت]‎ » kó كاليد » عركة ومتحركة . أما الغذاء فهو منفمل‎ Cz) Le 
. > الفريزية‎ U EE ااناذية أن آلة هذه الةوة‎ od UST ja وبةول ابن رشد « وبين عا‎ 


vo 


yo 


— 6٩ — 


هذا إذن برحه الإجمال ما يجب أن گر وعن الفذاء . وسوف نوضح هذا .م 


اللوضوع فيا بعد » فى اكب التى مخصها به . 


(ó) 
القوة الحساسة‎ 


وحیث ول حددنا هذه الأمور < es‏ بوده عام عن ULM Es‏ 85 
ین الاحساس Ho Ded ue‏ من "ge‏ و تفمال K‏ لا یادا من 
P "Md Des 0, Uber‏ 0 ۱ 
قبل . إذ أنه فى الرأى الشائم ضرب من الاتحالة ۳" .و یقول Yo‏ 
عض الفلاسفة أيضا E:‏ الشبيه يتأثر بفعل الشبیه ؛ CE‏ إلى أى حد كن هذا 
أو لاعکن » ARS‏ وضيدنا ذلك d‏ نا العام kelas — CO Jus Vt, Jel ct‏ 41¥ 
S s‏ ناذا لا duo‏ اه اسان ا البق ris‏ ولادا لا عم ۶ 
عن wal olh‏ يدون المحسوسات الخارحية ¢ e‏ أنه A 4 Vara d‏ الثار » 
FR‏ 4 والمناصر الأخرى < وی موضوعات اس » سواء T‏ ذامها 0 أو o T‏ 
aul‏ . فن الواضح إذن ol‏ قوة ار لاتوجد بالفمل » بل بالقوة فقط . 


»4 ل ب‎ 41١8 it (v) 

Juill, قول إن الفاعل‎ m ١4 š ۳۲۳ ۷ ہ١‎ all, o KN Jl شير أرسطاو‎ (Y) 
[2] بالاو ع‎ ole ¿ ولا یتباینان عاما » فهما متشابهان بالجنس‎ coll لا‎ 

(۳) القمود أن اعضاء اس هی موضوع الاحساس . 

. . JEDY ) » بعض المناصر كالنار والأرض مثلا تدرك بذاتها » عا فا من صفات ذاتية‎ (t) 
يدرك‎ Y كالحواء مثلا‎ ( is M أل : ) . وبمشما الآخر لا عسكن أن تدرك پذاتها » بل إصفاتها‎ 
. .الا عوط ) [ت]‎ 


— ما 


والأس هنا كا هو فى الوقود الذى JEY‏ بنفسه » بغير مایشعله » فإذا اشستعل 
" بنفسه » تسكن هناك حاجة لوجود النار الشتملة بالفمل . - وحيث Jsb ul‏ 
۰ انظ « بحس » على ممنيين ( نقول إن" السکائن الذى توجد فيه القوة على السمع. 
.الكائن الذى e‏ ویبصر بالامل ) فكذلك بحب أن تأخذ. 
(۱) بالقوة ; Vor‏ 
۱ الاإحساس على ممنيين : هناك إحساس بالقوة » و إحساس Ju‏ 
3 4 - 
)7( بافل ( وكذلك Gad‏ فی الجوسن : منه ماهو بالقوة » وماهو P3‏ ) 


Aem القول إذن € لو كان الانفمال" والتخرك من جهة » والفمل" من‎ lods No 
A الحركة فمل ”ما » ولو انه ناقص كا‎ SY واحدا.‎ tes » آخری‎ 


ذلك فى موضم آخر”” . ولسكن جميم الأشياء تنفمل وتعحرك Qe‏ 


الفاعل 
c m‏ 
, والفعل Bul: € el‏ وشن dies easet as aera Ge‏ 
e ۰‏ من وجه آخر بفمل اللاشبيه » کا بينا OY. P Jio‏ مايتفمل هو اللاشبيه». 
UNS‏ حتی إذا تم” “las gerol cdi‏ إلا Gl‏ مب أن مین كذلك x‏ 
5 ماهو بالقوة € وما هو uli. CO yu‏ فى هذا البحث ؛ م عاد 
E‏ نبا nn be po‏ 


.» يقول اين رشد « هذه القوة بين من أمرها أنها منفعلة » إذ كانت توحد مرة بائقوة‎ O) 
القوة نما فرية ونا بميدة , فالبعيدة كالقوة الق فى النين على أن شیر‎ PET ومرة‎ 
| . » die واأخمش‎ EEN والقريبة كقوة‎ 

(۲) انظ را کتاب الطييمة — ۲۰۱ ط - cv‏ وما وراء الطبيمة م44 ٠١‏ ظ ب YA‏ 

(۲) انظر 415 و CY‏ ۱ ظ ٩‏ 


)£( وسم ابن رشد تاره ڌول 5 إن القوة Ju:‏ على AP‏ آضرت و mean ts Y ji‏ 


۰:۱۲ 


ان الانسان یندرج بحت نوع الوجودات المالمة » والى يوجد فيها الم ؛ ولكن 
من وجه c l‏ نسی العالم ذلك الذى بوجد عنده من قبل العلل بالنحو . إلا أن" 
ele Ju 5 34k‏ بضرب واحد ¢ اد الأول بالقوة ¢ oy‏ حلب4 وهیوده من 
طبيمة خاصة » والثانى لأنه قادر على استعرال cade‏ عند ناير يد » إذا لم ax‏ شىء 
من خارج . وأخيرا فان ذلاك الذى cale esa‏ فهو عام بالفءل. إنه پمرف مثلا 
أن" هذا الحرف هو حرف ( | ) . والشخصان الأولان عالمان بالقوة » 
m Í 5 95 1‏ 1 
إلا أن" آحدها يصبح Uile‏ بالفمل » بعد أن yea‏ بالدرس » وينتقل 
Su‏ من حالة [ إلى مايضادها ]| » والاخر ] Jak Ute e‏ ] على 
حو أخر من جرد الحصول على الاحساس أو قواعد الافنة دون اتم اما إلى 
استماها . _ وكذلك انظ الانفعال ليس لنظا بسيطا : فمن وجه هو 
Ju pt‏ " = 
واد ما j=‏ الضد 4[ وهن E Pac‏ هو La‏ الكاان پالقوة € 
s‏ 
واسعلة الكائن بالفمل الذى يشببه » E‏ تضاف القوة إلى الفمل . ذلات أن الحاصل 
۰ $ 
على ال یصبح Ue‏ بالفعل حين يستعمل cade‏ وهذا الانتقال ما أنه ليس اسجحالة 
والتحقیق القوة i -ili‏ إلى الميول se HN‏ ثم عن يعد هده ااقوة j $5 7 jl‏ دورة هده 
الأجام اایسیطة .... ثم يتلو هذه فى xr‏ القوة ااوجوة فى بض الأجسام ااتدابية الأجزاء 
كالقوة الى فى الخرارة الفريزية .ثلا .... وتفارق هذه القوة القوة الى فى مور الأسطة_ات على 
الأحسام ااتعامهة الأجزاء » أن هذه القوة إذا قبات مابالفءل لم يتغير الأوضوع لما ضربا من التغير » 
لأكثيرا ولا قللا .... فسکأت هذه القوة قد شارت الفعل أ كثر من تلك .... وهذا الاستءداد 
الذى يوجد فى القوة الناذية لقبول المحسوسات » الذى هو اسکنال الأول لاحس e‏ ليس اللوضوع 
القريب له شيئا غير النفس الفاذية . وهذه القوة وهذا الاستداد كأنه شىء ما بالفعل » إلا أنه 
ليس على كاله الأخير . فان اليوان النائم قد يرى أنه ذو نفس حساسة بالفعل . uM),‏ ما يديه 
أرسطو هذه القوة بالفرة التى فى QUI‏ حين لا jos‏ عله . لکن ليس هی بالقوة من جوة ما 
هی بالفءل .... CE‏ . 
(۱) عمنى الانتقال من حالة إلى آخری 


على الإظلاق ( لأنه تقدم فى ذاته » (IE‏ و إما آنه ضرب آخر من الاستحالة > 

nm‏ لذلك ليس من الصحیح القول” بآن الفسكر حين يفكر dos‏ » ولا 
٠‏ كذلك البنّاء حين يبنى e‏ فاته لا يتغير . و إذن فالفاعل الذى Jer‏ ما بالقوة إلى 
الكال فى حالة الكائن الماقل ولافكر « مجدر P pu Ol‏ خلاف ام ۲ 
ما الشخص الذى يبدأ من القوة فقط » eó‏ ويتلتى الملم عن شخص قد استکل 
عله» وأصبيح قادرا على الم »فيجب أن تقول : اما أنه لا ينمل كا هو الال 
۰ ف السابق» وإمًا أنه يوجد ضربان من الاستحالة : إحداها إلى «O3, gus M‏ 
والأخرى إلى أحوال اللكة » وطبيعة الشخص نفسها . و حدث آول"تفییر لحاس 

4d d Jue حتی إذا ما تولد » أصبح فيه الإحسأس کا‎ cold es 

۰ الاحساس بالفمل فيقابل استمال الل > مم هذا الفرق » وهو أن" الأفمال الى 
etes‏ فى الاحساس خارجية » فهى مثلا ای وال وع » 


اراس 
1 وكذلك A‏ الحسوسات » des‏ هذا الفرق أن" الإحساس بالفمل 
بالفءل ca y.‏ | 


یکون فى الأفراد الجزثية » على حين أن M‏ يكون فى السکایات. 
عل اص و وهذه الكليات تسكون بوجه Ú‏ فى النفس ذاتها. لهذا السبب 

كان التفسكير يتوقف على الشخص des » ani‏ إرادته » على سین أن الإحساس, 

۰۵ لایتوقف عليه : فان" حضور الوس ضر ورى عندئذ . والأم ركذلك uei‏ 
eM‏ الى یکون موضوعها المحسوسات . والسبب فمها واحد » نمنی آن احسوسات. 


جزئية » وخارجية | 


(۱) التي هنا uec‏ الاستسالة وقد آثرنا لفظ التغيير لرونق السکلام . 
Aa (Y)‏ بالعدم Va‏ شد exu‏ هر معروف EE‏ 5 


4 


۶۸ 


— "w — 


وسوف سنح الفرصة لتوضییح هذه الأمور as‏ . ولنكتف الآن بهذا 
القييز : إن قولنا « يكون بالقوة » ليس سيطاء بل تارة تحمل على المنى الذ 
تقول فیه ان السلمل بالقوة قائد حبش ؛ وتارة uli de ael‏ الى نقوله عن 
البالغ . ويحب أن نفهم القوة المساسة على المنى الأخير . ولد كانت هذه اقوی 
الختلفة ليس ها ألفاظ تميزها » وكنا قد حددنا أنها ختلف » وكيف تلف » فحن 


۳ مضطرون إلى استمال لفظ « الافعال »و « الاستحالة » L É‏ 
E J‏ 


الاضطلاحان اللائقان » إلا أن' ملكة اس هى بالقوة Å‏ 


جب أن تحت ارلا ما احسوسات عند اافحص عن کل. 


أحدها هو احسوس انلاص يكل حاسة » والاخر len‏ يما £ 


| اوش adl a‏ ء کا د کرنا من قبل . فعن OM Qus‏ من D‏ 
Ce UN ul v‏ حتى |ذا افملت أصبخت amt‏ بالمحسوس ç‏ 
واتصفت بوصفه . 
)1( 
موضوعات الحواس 


ما يدرك v‏ 
الحسوسات حاسة i‏ يقال p‏ احوس « على ay‏ ئة أنواع من الأشياء : ترعين 
(Ú)‏ سم یدرکان بالذات » ونوع بالمرض ٩۳‏ . - ومن النوعين الأولين 


ce 
. ااسکتاب الثالث القالة الرابمة‎ (A) 
هو‎ MM » فی تلخيص حنين أن المحسوسات » منها ما هو محسوس بذاته مثل اللون‎ (v) 
«t نحت البصر‎ ex }عا‎ «S ] الاهواتی‎ - e الجر‎ Aa ] 53 خسوس عرض مثل‎ 
حاسة‎ ULL... S أن‎ Ub : cn جوعر . دان بذاته‎ GV ملون لا‎ 


واحدة مثل الاون والقرع .... وإما أن يكون n‏ + محسوساً يميم المواس JA‏ المركة 
والكون .... < . 


وأعنى بالحسوس انلاص » ذلك الذى لا يكن أن محس عاسة آخری » ويستحيل 


أن يقم اطا فيه : مثال ذلك البعمر حاسةاللون » والسمع حاسةالصوت» والذرق e‏ 


UT. aal‏ اللمس فموضوعاته ختافة. إلا oL‏ کل"<اسة» على کل حال نك على بحسوساتها 


م 
الخاصة » ولا مخطىء فى أن هناك لونا » آوصوتا » بل فقط نیما وأين oA‏ »وف ما وأن 


المسموع .هذه إذن»هى الحسوسات التى يقال عنما إنهاخاصة بكل حاسة ._واللحنوسات , 
dat (v)‏ ' المشتركة هی الركة » والسكون » والمدد » والشكل » والقدار . 
oi‏ لأن الحسوسات من هذا cie ul az Y 3l‏ پل تسیا 
Soh‏ هيما . ولذلك كانت الط رکة اامينة محسوسة لاس والبصر » على 
حد سواء .- و يقال هناك عدون بالمرض » إذا آذ ركا الابیش مشلا كل آنه 
اا ان داد sus.‏ هذا Oy cos ae‏ 
cuan‏ الوضوع T url‏ قد أتحد بالأبيض عرضا . ولهذا أيضا فان" 
ue a‏ الاس لا يفل من جهة هذا ا حوس “من حيث ه و كذلك. 
وأيضا فان امحسوسات الحاصة بكل حاسة » هی الحسوسات gas‏ الكلمة » من 
نوعى امحسوسات بالذات . وإلى هذه الحسوسات يتلاءم طبيءة جوهر کل حاسة . 


(۱) دياريس اسم شخس کایقال فى المرية زيد أو مرو . 
(Y)‏ أى این‌دیاریس . 


ve, 


£YA 


— A9 — 


(V) 
b ابصر‎ 


موضوع البصر t‏ والرنی هو أولا الاون » وثانيا ثىء عکن وصفه بالافظ » 


5 بد‎ e c — وما 4,5 هنا‎ ۳ Vy p) اللو ولکن‎ ET 
واللورہ‎ Jf 


فالرنی" 03 هو الاون » والاون هو ذلك الذى يوجد على 
. سطح الری بالذات 4 dels‏ بقواتا « بالذات » لاری لاامن حيث casal‏ 
پل ما تكو d ee e‏ نفسه e‏ رژیته . do‏ كل اون الوه E de‏ يلك 
الم c Jed cath‏ وهذه القوة ی طبيءته . وهذا هو ااسیب فى أن الاون لايرى 
.يدون الذوء c‏ وی ba . 22M‏ تدرك ألوان الأغياء ٠‏ ولذلاك جب [n ol‏ أولا 
جبیان mm‏ الصو er‏ 
وش اشنا خا كان لسن مكنا SERO‏ 
مرثیا بتوسط لون آخر [ غريب ] كالهواء ‏ والساء » وعدد aS‏ من الاجسام 
Cin‏ إذ ليس لاء » ولا المواء مُشفين من حيث نما کذالت» بل من حیث 


e pY 


3 


(N)‏ يشير إلى الأحسام الفوسفورية الى تری فى الظلام قط » وسيتسدت عنما أرمحاو فيا بعد 
۹ و - ۳ [ت] 

(Y)‏ مثل الزجاج والبلور والأحجار الشنانة 

3223 [1 اأسیاو يه والحوم‎ 3358 n^ o 3; Ak! HIP ودر‎ T p حركة هذا‎ (v) 
š [=] AU فى كتاب‎ PM بين‎ V. FX 


"ودود طبيمة واحدة d‏ هدن المنصر بن» وهذه الطييمة نوجد أيضا RA d‏ 


(e) 


— M س‎ 


uc‏ الوجود فوق"؟»والنوه هو فمل هذا ابلوهر آى الشف من حیث‌هو 
مشف.و حیث يوجد الشف بالقوة فقط » يوجد الظلام أيضا.أماالضوء فک pO‏ 
من اللون ف الشف » حين SG‏ المشف بفعل النارء أو بثیء به الجسم السماوی۔ 
إذ ذال وهرا الأخير صفة؛هى والذار ٹیء واحد .وقد Us‏ بذلاك طبيءة المشف وطبيمة 
لس الضوہ الضوء » نمی e Ol‏ » ولا شماعا 
sÙ) e Lu‏ یکون ذلك ضر با من (=H‏ ولکنه d<‏ وجود 
النار أو شىء من هذا القبيل فى المشف» M‏ یستحیل أن يوجد جميان فى موضم 
واحد معا . l‏ 
ویس بوجه عام أن الضوء ضد الظامة . ولسكن ف الواقم الظلمة هى عدم وجود 
هذه JU‏ فى الشف . وینتج عن ذلات بوضوح أن الضوء هو وجود هذه المال . 
سرع hey‏ «أنبادوقليس» c‏ أوغيره من ذهب مذهبه ارلا الوه 
cds V PT.‏ وقت ما v» os‏ وما حیطبا » إلا G]‏ لا رى 
هذه SGH‏ ؛ وهذا الذهب لا يتعارض فقط مع صري العقل بل مع الواقم : إذ أنه 
حركة الضوء فى المسافة القصيرة » قد تغيب عن الملاحظة ؛ آما أن غيب ke‏ هذه 
a i OH‏ إل العرب Uca‏ فرص dee yos‏ اما ps‏ الوق سه 
آن يكون اللاملن DTE‏ السا كن هو حامل‌الصوت . واللاماوان يشتمل من جبة . 
على المشف » ومن جهة أخرى على اللامرنى » أو ما كان مرئیا بضمف » کا j‏ 
سم نتم . ومسذه الصفة الأخيرة می‌صنة الشت» لامن حيث هو Jik‏ بل من 


. يقصد يوق أى فى الساء [ت]‎ (X) 


1o 


e 


W — |‏ — 
نحت دو رة إذ أن فن EOD UT TES E E‏ 
كل مر ه وكذاك فى الضوء » وهذا فقظ صحيح عن الاون الخاص بکل جسم : 
ذلك أن EY‏ الأشياء ليست مرئية فى الضوء » بل [نغا oM daas‏ الظلام 
pei‏ فتط » مثل الأشياء التى يظهر آنها نارية و برّاقة ( ولیس لها اسم مشترك 
الفسفو L‏ يدل عليها ) مثل الكأة « والقرون > ورءوس الأسماك » وأصدافها 
وعیونها » إلا أننا لا ندرك الاون الاص بأى شىء من هذه الأشياء . أمّالماذا تری 


٠‏ هذه الأشياء فى الظلام» فهذا آمر 21 9 وق القدر الذى ذ كرنا الآن كفاية فى بيان 


أن ما یی فى الضوء هو IPRC TER‏ یری اللون بدونااضوء » لأن ماهية" 


الاون هى » کا قلنا » أن يقد ر على حر يك الشف بالفمل » وکال المشف هو الضوء . 
- والدلیل على SU‏ كرنا يظهر ليا ما GU‏ : إذا وضعت‌الشی» اللون فوق عضو pad‏ 
فلن تراه » فاللون محر المشف کاطواه مثلا » ثم 22 هذا وهو متصل - عضو 
الحس. ‏ ويمخطى” « دقر يطس » فى زعه أنه إذا أصبح السکان التوسط خلاء » 
a‏ نری محلاء dt‏ ولوكانت فى ااسیاء . وهذا مستحيل . ذلك آن البص رلا حصل 
إلا عند ما يتاتى الحاس تغييرا ما . فآ يكون اللون نفسه » من جهسة أنه موضوع 
مباشر للبصر » هو الذى dat‏ هذا التنبیر» فهذا ما لا عکن قبوله یمق إذن أنه 
لا عکن أن 432 الا عتوسط . 


(A)‏ يدير في الغالب إلى کتاب لس والحوس deSenu‏ وفى ذلك یقول ابن‌رشد فى تلنیس 
کتاب النقس » فى باب القول فى توة الیصر « والفحص عن هذا لیس بلائق بهذا الوضم » فإن 
استقصاء القول فى هذه الأشياء فى کتاب اس والحسوس < . 


— M^ — 


ES‏ ويترتب على ذلك وجود التوسط بالضرورة . لسکن إذا أصبح هذا 


ومور الکان التوسط خلاء» فان يُرى شى+ على الإطلاق » فضلا عن 
lo d‏ رویته لا . | 
قد G,‏ إذن لاذا يحب أن يرى اللون فى الضوء . آما النار فانها مرئية فىالظلام 
والذوء على السواء € وبالضرورة جب.آن يكون FE es M‏ فضا pem‏ 
امف بالقوة » JAN Gta‏ . 
225 هذا القیاس عل‌الصوت AZUL,‏ : إذن واحد منهما محدث‌الاحساس 
بماسة عضو ابلس نفسه » بل e‏ الصوت والراحة يتحرك التوسط » S o‏ بدوره 
موی اللس القابلين . فإذا وضنا » على السکس » السموع أو المشموم على 
نفس عضوالس » فان حصل إحساس ۰۱2 - والامر ی‌الاس والذوق کذلات»عل 
eJ‏ من أنه بظهر غير ذلك CT.‏ لاذا كان ذلك كذلك » فهذا ما سوف نبینه 
فيا بعد . والتوسط فى الأصوات هو المواء » وف الرواخ لا اسم له فرناگ خاصة 
مشتركة للهواء والماء » وهذه انخاصة التى توحد على السواء فى كل منهما » هى 
بالإضافة إلى المث.وم , کالنسبة بين المشف واللون ؛ 3 يظهر أن الميوانات البحر & 
(Lisl)‏ عندها الإحساس الثم » ولكن الإنسان واطیوانات البرية التى تتنفس» 


ری ام بدون تنفس ۰ وسوف Ov‏ سبب هذه الامور فيا بعك . 


و 


KALS 


۱۵ 


(A) 
والصوت‎ ce 


والان » فلنبدأ بالمييز بين الصوت والنم . يقال الصوت على 
ione - i‏ ضوت بل » وصوت بالقوة . فتقول عن ua‏ الاشیاء t]‏ 
۳ لا صوت طا : کالاسننج مثلا أو الصوف » وعن بعض الأشياء الأخرى 
إن لما صوتاءکا ى الال فى البرتز » toes‏ فى جيم الأجسام اة اسان 


الصوت 


2 » 

التى لها القوة على (حسداث الاصوات » ننی التى نحدث صوتا بالفءل » فى الوط 
التوسط بين للفروع P‏ السمع _ وحصول الصوت باعل يكون داعا ot‏ شىء 
بالاضافة إلى شىء آخر c‏ وفی شىء آخر » لأن ااقرع هو علة حدوث الصوت . 
وهذا هو —- T al‏ أنه دن ااستحیل حصول D ge‏ عن ی oy ۰ AL,‏ 
مت بس القارع Pur‏ دوع بارتب عليه E‏ ما y oZ.‏ يرن الا ادا اصل sega‏ 
Lal . Fi‏ فان الفرع N‏ حصل بدون da A x‏ . ولسكن 17 AIE‏ 
لا حدث القرع صوتا عن جسمین كينها اتفقا : فالصوف Y‏ يحدث ul‏ صوت إذا 

Pacu . e ES 3 Kd 
قرع » على المكس مما يحدث 749 وسائر الأجسام اللساء ,£341 والبرتز لانه‎ 


أملس ؛ UT‏ الأجسام اعرفة قتحدث Poh‏ سلسلة من القرعات عقب 


—Y 


)3( يعبر عنما ابن رشد بااصلدة » والصابة أشيم € يستماءها ابن سينا [ الاهواف [ 
(۲) أى أن هناك ثلاثة شروط : القارعء والقر و ع » والتوسط [o]‏ 


(n)‏ فى امطلاح حنین « الترجيم » قال : « آما لللامسة فى علة ترجيم القرع » أعنى اشواه. 
ومکنه فيه » . ويميها ابن رشد «'ترإجم ç‏ قال : « وأما ذوات الأشكال ااجوفة ؟ فالأءر ق. 


ذلك بين . وذلك أن افواء يندنم من جوانها DU:‏ كثيرة » cani‏ حنالك لاصوت طول ايت 
وتراجم ٩‏ . 


— ۰ — 


القرع الأول » إذ يستحيل أن ينفات hal‏ الذى تحرك . وأيضا فان" الصوت » 
کا < فى الهواء un‏ كذلك فى الاء » ولو أن السمم يكون أقل 
وضوحا — ومع ذلك فليس ae‏ الصوت المواء أو الاء» بل ما يجب 
هو حصول قرع عن الأجسام ات pie‏ مع pin‏ الاخر ونع M‏ 
و شحقی ç os b, ^u [e‏ إذا ذا قرع المواء فقاوم € b‏ يتبدد . ومن ۰ ها حب 
أن يقرع .إسرعة (asya‏ يرن i‏ و يجب أن ; لسیق Ka‏ القارع 55 امواء Ë FEN‏ 
R X Go‏ حیلا من الرمل 6 يدرك Í ۱ P‏ 
و az‏ الصدى من أن المواء محفظه التحويف فى كتلة واحدة » 
الصرى | Pu‏ ` 
و مخده و ot‏ من التفرق » فيطلق (A‏ كأنه كرة . ويظاهر أن 
الصدی cae‏ على الدوام » إلا أنه ليس l‏ واضحاء | حدث للصوت ماحدث 
لاضوء : فينعسكس الضوء على الدوام ( و الا ينتشر الضوء فى كل مكان » بل 
يسود الظلام خارج المواضع (U ka Cau‏ ول‌کنه لا ینم‌کس ul‏ کا یشکس 
عن A í AM‏ والبرئز € | TERI rd n"‏ حتى حدت cb Ju M cm‏ وق 
الصفة الى نعراف بها ا الضوء . | 
ويفال f us‏ إن" اللاء هو علة السمع > لأن الرأى الث ان أن اتللاء هو 
المواء الذى هو الم الفاءلة للسمع عندما يتحرك E‏ لوكان Jaz d$‏ وواحسدة . 


(A)‏ ليس الصوت عند أرسطو حركة المواء أو الساء » بل صفة Jan‏ بتوسط الذواء . فالصوت 
نفسه هو الذى يتلقاه المواء عن الأجسام الرنانة ثم پنقله إلى الأذن J‏ رودییه ]. 

(؟) أى المواء الخارجى الذى تاق القرع عن المقروع » ثم یقذف فى كثلة واحدة » فيصطدم ` 
بالحواء الداخلى الذى علا التجويف [ت] . l‏ 

(۳) 44 يمير إلأنبادوتايس [o]‏ 


5 


Yo 


1o 


" إلا UNS‏ أملس : إذ eet‏ الرواء واحدا Jai‏ 
طبيعة السطح » لأن الماح الأماس C y‏ 

يكون إذن الجسم رنانا » إذا كان قادرا على £ IS LU‏ من المواء تظل 

واحدة وده a‏ تبلغ راع . وهناك 5 وا ۽ لوول متحدا امحادا طبيميا مضو 


d‏ الرنی 


9 , وحيث إن عضو السمع يوجد فى الهواء » فاذا عرك الهواء الحارجى 354 


5 واء الأوجود داخل الأذن كذلك وهذا هو T S AD‏ أن الیوان ges e M‏ 
t do pest‏ و أن الهواء Mu y Uai‏ إليبه Y yt a‏ موضم ey oy í‏ الجسم 
الذى يتحرك, وتحدث الصوت » لا بشتمل على الهواء فى كل موضم مله . و o»‏ 


فالهراء d‏ ذاته لا صوت JA «y ç 4l‏ بسموولة إلا أنه إذا ملم من n»‏ 6 


أحدثت حرکته صوتا . آما الوواء الوجود فى الأذن فد حبس مناك ليظل. 


سا کنا » حيث يدرك بدقة يم فصول SGH‏ . وهسذا هو ااسبب tal‏ فى أننا 
نمع حتی فى الاء » لانه لاينمذ فى ااهواء التحد اتحادا طبيميا بالأذن » بل لا بستطیع 
أن یتفذ إلى oM‏ سيب التجاويف » فإذا حدث ذلك لا نسم م کا فى حالة فساد 
الصاخ» کا حدث [ لابصر ] إذا کان غشاء OBA‏ مريضا . وعندنا دايل درف 
به هل نمم أولا » ذلك أن الأذن [ السليمة ] ترن داعا » كأنها (Oo‏ 
لأن الهواء احبوس ف oM‏ يتحرك باستمرار حركة خاصة . ومع ذلك یبتی الصوت 


(A)‏ ف تسیر 9 442555 € RI jM ol‏ عب أن یکون کت متصلة وواحدة e‏ فإذا :لاق بطح 
أملس فویت ح 5« التصلة ]2[. 


(x)‏ الترنة 


[2] لعل القصود الآلة الوسيقية » » وذاك فى #فسير سبلقیوس‎ (r) 


شیثا غر يبا » ولا بخص الأذن c‏ . ولهذا يقال عادة إننا co‏ پواسطة AEI‏ 


. وما يرن oy:‏ ما dem co‏ هوا اء محدودا بداخله . 


هل المقروع أم القارع هو الذى يحدث الصوت ؟ لله كلاما » وا m Pe‏ 
منهما على عو تلف oy‏ الصوت حركة عا يمكن أن E oes‏ تتوائب الکرات. 
عن السطوح الملساء e‏ إذا قذفت عليها بشدة » ولذلك لا محدث أى جسم صوتا 
عندما يقرع أو E‏ £ كا ذكرنا" : نلا صوت مثلا إذا ضر ينا إبرة بإبرة 
أخرى . پل عت أن يكون سطح المقروع an‏ » حیث رتد الهواء و بتذبذب. 


MP d$ فى‎ 


- وتتميز الأجسام الرنانة باختلاف الصوت بالفعل الذى بصدر عنها . ف أننة 


7 ELN, A ند رل بدون الصوت‎ y فكذلك‎ H بدون الضوء‎ oU _ 25 N 


وها اصطلاحان استعيرا عن اللدوسات » لأن الاد عرك الحاسة 
PARPPEI‏ ۱ 1 
` — ف زمن قصيرء و عکث مدة أطول » والغليظ ببطء» ولا AR‏ 
طويلا . ولس معنی ذلك أن الحاو هو السريع » والفلیظ هو البطىء» بل فقط 
السرعة تارة » والبطء تارة أخرى » هو ما حدث حركة من هذا القبیل . و يظهر أن“ 
هناك تشابها بين الحاد والفارظ c e‏ وبين ibl‏ واطاد امس » DY‏ الماد 3 
ضر بامن otl c‏ نوعامن الدفم » من حيث إن" أحدها مرك بسرعة » . 
والثانى ببطء » فيكوت سرعة أحدها و بطء الآخر شیا Ú‏ بالمرض . وفها ذ کرناد 
عن الصوت AUS‏ 1 


(۱) أى أن الصوت الحادث عن جسم رنان لا مخص الأذن ذانما » بل ينشاً عن شىء خارجی 4c)‏ 
Jl (v)‏ ۱6 ظ — ۱۳ . 


£ Y+ 


C2 y,‏ صوت خاص بالتنفس ¢ N ay‏ واحد من o tl‏ غير 
التشن عنده النغمة . ویقال عن بعض اللامتشة Cu]‏ ذات نطق € 


پضرب من التشبيه bš‏ كا هی JU‏ فى الزمار ولاز هس » وجميم DEI‏ 


P 


اللامتنفسة » التى يون ها مقام ceo‏ ونغمة موسيقية » وکلام » إذ OP‏ 
o3 cs la xe.‏ النغم Jeti‏ هذه السنات : ولکن كثيراً من الیوان لانم له : 
مثال ذلك التى لادم ها » بل حتى من ذوات الدم كالأسماك . وصذا ممقول ان 
صح أن" الصوت Ú e‏ لاوواء CT,‏ الأسماك التى يقال نبا نصوت S‏ خیلوس 
Achelous)‏ ) فا نما Xil‏ تحدث Lol‏ اتا من انياشيم فقط ‏ أوءن أى عضو آخر 
a‏ هذا الا due cusa xat‏ ون اران وی کی ای 58 
أجزاء جسمه . إلا أنه مادام کل ما حدث أصواتاً قرع ف و 
آخرهو المواء » فن المقول أنه لايصوت إلا الكائنات التى تتنفس اطواء . ذلك 
أن الطبيعة نستعمل هواء المتنفس فى غرضين کا تستعمل اللسان فى الذوق والکلام . 


فالذوق من بين هاتين الوظيفتين ضرورى احياة ( ولذلك بوجد فى عدد كبير من 


Voix وبين موت اليران ور‎ Son فى اللغات الأحنبية یفرتون بن‌العوت على الإطلاق‎ (x) 
هو الذى يكون عن‎ Aa التصويت ودو المسسى‎ OB ( وليس هذا اافرق فى الءربية قال ابن رحد‎ 
تم الإنان ویمض‎ gaal (فونی)‎ Phone » الحيوان عا هوحيوان ) - ويقصد أرسطو بلفظة‎ 
الحروانات » وهی ضرب من التطقء فإذا نصرت على الإنان كان القصود منها اكلام المتطوق.‎ 
وقد رعكن أن نسر عن التصویت الخاس باليوان بالنطق » ولو أن المناطقة قد اصطلدوا على أن‎ 
. at لقريها من‎ aN hj py إلا أنا‎ . Kal النطق 0 مخص الإنان باعتبار أن الناطق هو‎ 
۳ وذلك التميير بين الصوت والقر ع‎ E «الصوت لكل ذى رة من الميوان»‎ p > وتال‎ 


الميوانات ) .ما التعبير عن الفكر”؟ » فالغرض منه هو الأفضل”"©.والأس 
كذلك فى النفس الذى تستسله الطبيعة من جهة کشرط ضروری 'لاحياة ( وسوف 
نبین de‏ ذلاك فى موضم O A‏ ) » وذلك ge‏ الرارة الباطنة . ومن جبة آخری 
لاجداث النطق » وتحقيق الأفضل . وعضو التنفسالمنحرة . وهذا العضو UE|‏ يوجد 
ليخدم MS‏ بها تحتفظ الميواناتالتى تمشی عقدار مناطرارة» Bel‏ مما haz‏ 
مها غيرها . acl,‏ الحيطة بالقلب هى أول مايطلب التنفس . ولهذا السبب كان من 


الضروری أن us‏ الهواء إلى داخل الكائن الذى يتناس . فالنطق هو إذن مصادمة 


. المواء للتشی» عا يسى بالقصية الهوائية و UE‏ الصادمة بواسطة النفس 


الوجودة هده الواضه من الجسم . فانه کا ذکرنا ليس کل صوت رج عن 
الحيوان Ubi‏ )|3 عکن M ol‏ 8 الرء دویا بالاسان أو عند السمال ) فااواجب 
أن يكون القارع متنفسا » ويصحب فله شىء من e JE‏ لأن النطقهز ولاريب 
صوت له مءى » ولیس Oc» kd‏ المواء التنفس » کالسهال : فهو مصادمة حدث 
بواسطة هذا المواء الوجود فى القصبة ASM‏ » معالقصبة نفسها. والدليل علىذلك 
ul‏ لانستطيع الكلام فى حالة الشهیق أو الزفير» بل عند مانمسك عن التنفس فقط 
لأن المركات تحدث مع المواء النحبس على هذا النحو . وكذلك بظهر بوضوح BU‏ 
لا تنطق Su‏ : إذ J‏ 


س ladie‏ قصبة هوائية € وهی مخاو عن هذا العضو Q^‏ 


(۱) مکذا درج هذا الاصطلاح فى کتب فلاسفة المرب c‏ والفصود منه الرناهية [ قنواتى ] . 
٠‏ (۲) فى کاب آرسعاو عن الف . 
(r)‏ أى xit‏ وال‌کلام [c]‏ 


(t)‏ فى تلخیس حنين د العانين » . قال : « والطنين هو رجم الهواء من ابرم القروع ال 
P‏ © . وللله exili Aum‏ المدىأو JA‏ نت . 


e 


— Yo — 


» لأنها لانباق الهواء فى أجسامما» ولا تتنفس . أما الملة فى ذلك فیذا 
م ين 


ر ”2 
)^( 
الثم , iz Jo‏ 
تحديد الول فى الشم AJ‏ آقل سپولة ما عرضنا 554 s‏ ن 
e | anb‏ لاتظهر à Jc regu‏ الصوت | و اللون . 3e,‏ ذلك "3l‏ هذا 


od e eM jn.‏ دقيقا عندناء بلعو فينا atacado‏ فى كث رمن اران 


ذلك أن الإنسان يحس Zb)‏ بضعف e‏ ولا يدرك al‏ رامحة ليست 


7 2 š tol eJ yr 
» مصدو بة بالام وبالاذة » مما يدل على أن" عضو امیس يخاو من الدقة‎ 
وات رن اا رك‎ su ان‎ robot alas. A 


الألوان على هذا النحو» o,‏ اختلاف الألوان لابظیر لیا إلا EY‏ » أو عدم 
موف منهاء وهذا هو النحو الذى يدرك به النوع الإنانى الرواأح ex.‏ أنه 
Ub d‏ الشم بشبه الذوق » al,‏ کذاك تشبه أنواع الطعوم الشمومات» إلا أن" 
حاسة الذوق us‏ أ كثر دقة لأن الذوق لس ما . ولكن اللسن فى الانسان هو 
s‏ المواس دقة » أمّا اواس Vb cu RM‏ أضعف ف الانسان من S‏ 


(A)‏ انظر کتاب أجزاء الحروانات م ANA e‏ سم 

(؟) أى ما ذ کرناه عن البصر والرنی والسمم والمسمو ع ]2[ 

cotto من‎ x ای‎ csl يقول ابن رشد « ويشبه أن تكون هذه الاسة ويا‎ (Y) 
€ القسر والتدل وما آشبههنا من الحيوان القوى العم‎ ge 

[29] ۲۹ k 1619 ھی ا(عرات بوحه خاس - انظر كتاب آجزاء الیوانات لأرسطو‎ (t) 


کت 
من الميوانات . ولکنه من Age‏ دقة اللمس del‏ بكثير من ساثر الميوانات » Vas‏ 


هو السبب فى أنه أعقل أنواع الميوان ؛ والدليل على ذلاك أننا إذا نظرنا إلى النوع 
الانسانی » رأينا أن الفضل برجم إلى هذا العضو من المس» لا إلى شىء غيره ۳ 


n‏ أن" بض الناس أفضل موعبة من بعضهم الاخر» OY‏ ذوى الل Kad‏ أقل. 
Q^ 12‏ ذوى eo‏ الرقيق / 


وا أن" العام قد يكون تارة حاوا » tupuy‏ کذلت الال نی الشمومات > — 
"SV‏ بمش الأشياء شا ET à ZU‏ متشابه : آعنی نلا أن للها «ide ZU‏ 
وطیا <أوا . والأس في بعض الأشياء الأخرى على التكس ؛ وكذلك 241 
مرو ا ا E Sus‏ تس 
إن الروا Z‏ ليس تمييزها کالطموم سهلاء فقد استمدت الروا تح kal‏ ی 
ينها . ذلك أن الرامحة الخلوة تنكأ من الزعئران والمسل E‏ والرا عة اللاذعة من 
Cua‏ وما أشبه ذلك من الأشياء . Ay‏ كذلك فى الأحوال 
الأخری - وکا آن" c‏ ( وکل حامة Ú s quel‏ 
e x‏ لمو ع واللامسموع » ad paly‏ وللامریی » كذلك ase‏ 
حاسة للمشموم واللامشموم . ویکون , لامشموما ما لأنه لارائحة له de‏ 
الاطلاق c‏ و اما لان" له AU)‏ 3.5 وضمينة . des‏ هذا النحو من AINI‏ يقال. 
ان الثىء « لاطم له » . | cS‏ 
وحص ل الشم ku Al‏ د اراد أو اماو E MIRO‏ 


ا 


المائية » سواء ذوات الدم أو مالادم cU‏ يظهر آنپا تدرك الرانحة < 


PEE ERIT D (0 .‏ وهو غير صحیح 3 وقد تکب بالسين انار لان ١ -oA‏ 


A 


۱۰ 


Ye 


— WA — 


cet b 67‏ التى تميثن فى المواء : ذلك آن بعضها بتحه من بيد نحو طمامها » 
عندما تنجذب إليه باراحة - وهناك صموبة Ei‏ بوضوح من أن" إدراك Ul‏ نحة 


ce ab ( ماعدا الا نسان‎ c Aly الحيوانات بشكل‎ c dias EX 


"E dM‏ 2 إلا إذا تنفس d‏ فاذا زفر أو أمسك نفه بدلا من أن 
612 فی 


f‏ يننفس » فلن بشم شيثاء لامن بيد » ولا من قريب » حتى إذا وضع 
اام الشموم فى الذاخل من المنخر «x‏ ( آما أن الثىء إذا وضم de‏ 
عضو اس eei‏ فلا يمكن أن يدرك c‏ فهذه قاعدة يشترك فيها جميم الميوانات . 
ما عدم الم بدون التنفس فمذا خاص بالانسان » والأمر واضح بالتجر بة ) ويترتب 
على ذلك أن" الميوانات التى لادم لما بحب » لأنها لانتتفس» أن يكون عندها 
حاسة أخرى غير التى Cu S‏ ومذا فى الواقم مستحيل؛ لأن UL‏ 32 هىماتدركهاء 
لأن الإحساس بالشموم » أى بالراحة الطيبة وائلبيشة ليس الا E‏ » وأيضا يغاور 
آن هذه الميوانات ee‏ بتأثير نفس الروا تح القوية التى تلات الانسان c‏ کالقار۳؟ 
مثلا والكبر يت وما أشبه ذلك من الواد ؛ فمن الضرورى إذن O|‏ تدرك الروأح 
بدون تنفس » فيظهر أن" عضو الثم فى الإنسان مختلف عنه فى الميوانات الأخرى» 
كا أن عينيه تختلفان عا فى الميوانات ذوات الميون الجامدة . ذلك أن لمينى 
الإنسان حاجرا أوغلافا وهوالجنئئان » فلا يبع الانسان إلا إذا S=‏ أو deed)‏ 


- _ هن ذلك ¢ وکا‎ 27 ú ذوات الأعين $341 4[ فلس‎ cul ul 


مباشرة ماهو فى الشف . ويظهر كذلك Ol‏ عضو الشے عند بعض الیوانات عار 


(۱) أى بوحود حاسة سادسة . 
(Y)‏ وهو الإسفلت 5 


— VA — 


بم كمين هذه الميوانات ذوات الأعين اليابسة » على حينأن" 0 الميوانات الأخرى 
د الى تتنفس » فبا غشاء يتحرك عند ماتتتفس e‏ بفضل انبساط المروق والسام . 
وهذا هوالسب اشا نی آن الميوانات a‏ تتنفس » لا نشم الراحة فى الرطوبة : 
3 لابد ها ی تشم آن تین وهنا با شین یبا PS NI‏ 
o‏ ونسبة الراحنة إلى اليابس » كنسبة الطمم إلى الرطب » وعضو الثم هو ij‏ 


بابس أيضا . 
(ye)‏ 
الذوق والطعم 
الطعوم نوع من الملدوس » وهذا هو السیب فى أنه لايدرك £- 
الروں | | 


متوسط غريب : لأن للمس لامحتاج إلى متوسط کذلات ۳ . es‏ 
.۽ الذى يوجد فيه الطم » وهو الطوم » يكون فى الرطوبة » YIG‏ مادته ولکن 
ارطب ملموس ما ولمذا السبب فاننا حتى إذا عشنا فى الاءء 
ندرك JA‏ إذا وجد فیه » ولا set‏ الاحساس فا بتوسط الا 
بل بامتزاج الطموم بالرطب » كا ھی JU‏ فى الشراب . ولیس الامر 
ot Yo‏ فى الاون على هذا النحو : نى أنه يدرك c‏ لا پالتصمد . 


لیس ر 
بترسط 


(۱) رأى أرسطو واضح فى أن الطعوم لاتحتاج إلى متوسط » کافمواء أو الاء » cA ge‏ 
وامسوبات . واسکن ابن رشد ینب هذا الرأى للااسکندر» فيقول «ومذه القوة E‏ مس ما » 
)5 كانت تدرك محسوسپا بوضمه على آلة انلس . c dii,‏ يرى الاسکندر أن هذه القوة لوست 
تاج إلى متوسط » على ما.سيظهر من آمر الاس © . | 


Ye 


— vx — 


الاشیء إذن فى الطموم Po SM uU‏ » ولکن كا أن d h‏ هو اللون c‏ 
كذلك المطعوم هو d‏ » الا أنه لاشىء حدث pel‏ بدون‌الر طو بة t‏ 


3 ولكن الملة الفاءلة يحب أن نشتمل على الرطوبة QY‏ أو بالقوة» 
۱ " 


كالمالم لأنه يذوب بسهولة» وله فى اللسان تأثير مذیب . 


;6 13 الیضر حاسة "oy ) Te» a Ji‏ الظلام co 4 TUR N‏ ذلك 


. عبزه البصر ) وكذللك ما هو شديد oJ‏ ( وهذا أيضا لا dj‏ ولو بضرب مختلف ` 


عن الظلام ) . وكذلك السمع ael‏ الوت 4 SER‏ ( الأول مسموع dÚ‏ 
"ICE‏ الصوت الشدید » كا هو JU‏ فى البصر بالنسبة لضوء اللامع 
eS)‏ إذا كان الصوت الضمیت 2ë‏ مسمو ع» E‏ الصوت الشديد والقوی) .- 
olo;‏ لا مری‌سواء على مالا ری على الإطلاق ( كأ.قالأيضا عن الستحیل‌فیبمض 
الأحوال) » وعلى ما كان ur‏ بالطبع» ولكنه ليس كذلاك فى الواقم »أو Kiss‏ 
ضیف کا هوالحال فى الميوان المدوم الأرجلء أو esa‏ النواة . فالس كذلك 
مفسد لوق .و بظیر أن" ميدأ الطموم UE‏ المشروب» أواللامشروب» OM‏ كليهما نوع 
من المطعوم . غير أن الله مشروب طم ضعیف ود de € 3i‏ حي ن أن الشروب 
ا ملام asala)‏ الذوق .والشروب موصوع لس والذوق معا ._ 

m oae: ol من‎ T قلا‎ ay المطعوم‎ l ولكن من حي‎ g 
وقد ذ کرنا رأى الإسكندر أن‎ t اختلف اافسرون ف الذوق هل تاج إلى متوسط أولا‎ (A) 
بكر بن الصائغ وتام طيوس‎ ul عذه الجاسة لا تحتاج إلى متوسط . ويذهب البعش الآخر مثل‎ 


ال أن الرطوية متوسط ۰ وقد نانش ابن رشد آراءعا Pl,‏ 4 ورجح رأى الإسكندر» 
JU‏ »وطذا نری الاسکندر فيا قال حفظ لوضعه » . 


— A. — 


g 


D‏ لس 454 59 ب بالل » ومع ذلك قابلا أن يصبح رطبا » ذلك أن 
P Jus T‏ المطعوم t‏ من حيث هو مطعوم M.‏ ن الضروری o3‏ أن 
يترطب A oss‏ جوهره» من N‏ کون رطبا T Jah‏ بذك 


: A" Ut 
يدرك الطم ذا كان‎ Y عضو الذوق . والدلیمل على ذلك آن اللسان‎ 


bos‏ شذيد اليبوسة » أو شديد الرطوبة . - وفى هذه الا الأخيرة 
Ve‏ .میت افاس من الرطو بة VaN‏ ء کا عصل لاد تسان الذى بد 
آن يذوق طما قويا يذوق طعا آخر Jat a‏ لمرضی الذين يظهر لم ان کل 
ee T" |‏ ید ړکون باسان قد امتا سهذه الرطو بة . 

TUNE we‏ »ا فى الألوان من eo 5 à‏ البسيطة » وهی الأضداد 
w‏ نی : الحو والمر ؛ ومن جية أخرى الأنواع الشتقة » ما من الدهنی 
c7‏ [ الاو ] وإمًا من am‏ . وأخيرا أنواعا متوسطة بين هذه 

. والحامض‎ c الطوم الأخيرة , وهی : اريف » واللاذع » والقابض‎ fp 
Qj de الطموم . ویترتب‎ d بظپر أنها توجد‎ gc VI هسذه‎ 
المطعوم هو السلة التى مخرجها‎ ol, » أن قوة الذوق » هى ما كانت كذلك بالقوة‎ ٠١ 
۰ إلى اسل.‎ 


(۱) أى رطوبة OLI‏ نتسه . 


yo 


— A\ — 


(AAY) 
امس والماموس‎ 


. ما يقال عن ا ملدوس كن أن يقال عن اللس . ذلك آنه إذا لم يكن الاس 
AE E p isl, xal :‏ من ماه کی الفروزق آن کون 
v‏ الدوسا ت كثيرة . واسکن الؤال ال نضعه أولا هو : أهناك حواس 
كثيرة لس » آم جاسة واحدة ؟. ‏ وأيضا هر راز ç‏ آمو الم 
ونی السكائنات [ التى لالم [u‏ ما يشبه الحم ؟ أم أنه ليس شيئا من 
ذلك » Ul,‏ كان الاحم فقط متوسطاء وكان عضو المس الأرل فى 


¢ 


29 قل‎ 
5 JE 
x dA E ae 

ويظير مم ذلك أن كل إ<ساس فهو إحساس بتضاد واحد : pal‏ مثلا هو 
البياض وال‌واد » وللسمع الحاد والثقيل » وللذوق الر OT. ALA,‏ الملموسات فانها على 
المكس تشمل متضادات كثيرة : انار والبارد » واليابس والرطب « والصلب 


i - - ۰‏ 0 ۰( 3 
t C Il,‏ وما إلى ذلك وقد 9( عا < الجوابءن هده الصه‌و Š K‏ فتقول: 
(A)‏ عند ابن رشد أن هذه ااتضادات بعشبا أول وبعضبا :وان . وف ذلك بتول « والل‌وسات 
إما أول وعى : الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة . وإما OL‏ : وعى المتولدة عن هذه 
كالصلابة والاين . وهذه القوة لما كانت s are]‏ هذه اللهوسات على نحو Agi‏ فى وحودما » 


فبی تدرك الرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أولا وبالذات ç‏ وتدرك الكينيات الأخر التولدة ‏ 


عن هذه بتوسط هذه * ولحذه الملة lys‏ لزم أن تکون هذه القوة تدرك أ كثر من تضاد 
واحد .... c‏ كتاب الافس لابن رشد . 
CO‏ ودحو حل doe‏ ليس 98 ]9[ 
S‏ 


— AN — 


إن الواس‌الاخری تدرك كذلك متضادات كثيرة : مثال ذلك ف النطق لا ila‏ 


الاد والثقيل hbd‏ ( بل العده والضذء‌ف والخحلاوة واتلشورة _ للصوت وغير ذلك 5 
وهئاك أيضا فیا ختص بالاون فروق die‏ . [ وهذا صحيح ] ولكن, 
ما sut‏ الوحید الذى هو -امل الاس c‏ کا أن الصوت حامل السمع ؟ لیس 


OX هذا‎ 


ومن جبة c ue‏ هل عضو الس باطن آم لاء وإنمنا هو اللحم شم 

٠‏ مباشرة ؟لايمكن استخلاص آی دلیل واضح على أن" الاحساس 
Jat C‏ مع اللامسة فى وقت واحد . لأنه إذا مددنا حول اللحم غشاء + 
فإنه يوصل الاحساس عند اللامسة . ومع ذلك فمن الواضح أن عضو 

الحس ليس فى هذا الغثاء .بل إذا احد النشام مع اللحم احادا طبیعیا ‏ كان 
الإحساس أسرعء لذلاك يظهر أن هذا الجزء من الج یا 
إحاطة طبيمية . ولذلك نعتقد أننا ندرك بعضو Dandy‏ الصوت واللون والرأحة ¿ 
E‏ البصر والسمع والشم هى حاسة واحدة . إلا أنه فى اطقيقة » من حيث إن 
ELM‏ التى gaz‏ فا COS‏ تفترق عن جسمنا » فان أعضاء ubl‏ 


(N)‏ > فيا مختس بالمواس الأربمة الأخرى فمبزاتها عکن أن ترد إلى حامل مشترك dis‏ جنس, 


واحد » دو الوضوع الخاس بكل حاسة . متال ذلك الصفات الى ندرکبا پالسمم يكون حاملبا 
الصوت آما فى اللمى GB‏ لا تری هذا الامل « [ت] . 

. عضو الهس » أو مترسط [ت]‎ p إلى السألة الثانية وهی هل‎ j. Jen (Q) 

[o] بنا‎ 1.41 2 el )4( 

[o] o4! TOP one! En cpat أى الشف‎ (°) 

)3( أى الإحاسات ]2[ 


£ çv 


$o 


«o 


التى ذكرنا بظهر آنها متميزة أحدها عن S‏ . غير أنه فىالامس ليسهذا I‏ € 


الان واضحاء فلا عکن أن بر رکب املسم تفس من الوا وللاء فقط E‏ 
£e‏ ب أن يكون صلباء فلا Ge‏ إلا أن یکون مز يما من الأرض وهذین 
النصر ین » كا d‏ فى اللحم وما يشبهه . فلا بد إذن أن يكون Es‏ المتتحد 
hab oe‏ بالكائن ہو االو EE‏ عا Jab beu‏ 
الإحساسات الختلفة e‏ والدليل على كر مها هو Jes eee, lH‏ باللسان, 
أن هذا ابر نفسه من الجسم الى يدرك edi‏ » يدرك كذلك جميم الللدوسات» 
8h‏ استطاع باق اللحم آن بحس بالطمم أيضا » بدا U‏ أن الذوق واللمس 
ها حاسة واحدة : فاذا كانا اثنين فلان عضويهما غير متبادلين . 

وهاهنا صمو Oa‏ . إذا صح أن كل pr er‏ » نمنى البمد الثالث » ثم 
وضع ای جسم بين جسمين | خر بن فلا عکن ol‏ باس هذان‌ابلسمان. ومن جبة 
آخری إذا كان الرطب لايوجد مستقلا عن Ce‏ ولا کذلك المبتلء ولکن 
إذا كان الواجب أن یکونا ماء أو على الأقل يشتملان على الاء 4 ثم إذا كانت 
الأجسام ين تياس فى الماء فلابد أن يكون ينها ماء وهو الذى بغمر آطرافبا 


)00 أى هل هناك حاسة واحدة أو عدة حواس فى الاس [ت] 

(2] أى اللحم‎ (v) 

. [S] W وليس‎ )۳( 

(t)‏ يريد أرسعطلو أن بين أنه لا عاس‌آیدا بين الوس وعضو الاس » إذ Len‏ داعا مترسط 
حق فى حالة الس [ت] ‏ .. 

[2] عا فى ذلك السوائل‎ (e) 

ON (3).‏ ااصفات Y‏ توجد إفير جسم ]2[ 


مادامت سطوحها لوست حافة ؛ فان كان هذا كله صحیخا c‏ 


فلا عکن أن" يماس erem‏ آخر فى الماء بل ولا فى المهواء 
ال وا f E pie‏ 


p à cu 


للاشياء الموجودة فيه » إلا أن هذا الأمر خی عاينا , کا محصل لاحيوانات الى نميش 
فى الاء فلا ندرك pH ol‏ البلل يلاس غيره ) . 


i‏ إذن هو ما يأف نيعل c ode‏ الحسوسات على حو واحد » أو 
أنه مختلف باختبلاف الأشياء » ذلاك أن الرأى gl‏ هو أن الذوق واللمس ur‏ 
O‏ 
ندرك الصلب واللين بمتوسط کا ندرك المسموع as‏ والشموم . إلا أن الإدراك 
ی هذه الحوسات الأخيرة يكون من بميد ؛ وفى غيرها من قريب : ولمذا فان 
bai‏ وجودالمتوسط يغيب عناء ومع ذلك فإ ننا a‏ كل suh‏ عتوسط € 
ولو ul‏ الهس والذوق لا تلحظ ذلك» ومع ذلك »کا كرتا من قبل » إذا كنا 
ندرك جيم الموسات بغشاء دون أن نشعر بتوسطه؛ ul‏ نكون کا لو كنا فى الساء 
أو الحواء : إذ نعتقد فى القيقة آننا ناس الحسوسات dl cs‏ لا وجدأى 
متوسط . الا أن منالك فرفا بین اللموس من Che‏ والرئیات والسموعات من e‏ 
أخرى : نتحن ندرك هذه الأخيرة لأن التوسط محدث فيا أثرا معينا » des‏ العکس 
فان الإدراك فى الاموسات لا محدث بتأثير التوسط » بل فى نفس الوقت مع المتوسط » 


DU 3‏ الاسان على درعه : فلاس الدرع عند ضر به » هو الذى یضرب الانسان 


eyy 


المباشر» آما ا واس الأخرى Mad‏ من بعيد . ولسكن لیس‌هذا eem ul‏ > 


k 


E 


ند تب 


بل وقعت الضربتان d‏ وقت مما des‏ وجه العموم يظهر ol‏ نسبة ell‏ 


. عضن لشن ؛ هی کنسبة لمواء والاء إلى أعضاء البصر والسمع والشم‎ di oeii 
لا ع_دث الاحساس عياسة عضو الامس بامحسوس. »كا‎ Pau usu إلا أنه‎ ۰ 
نما يدل بوضوحع ىأن ما يدرك الماءوس‎ cond مثلا جسم أبيض على سطح‎ en 
هو الحالىغيرها‎ KAAL جس بهذه‎ i Ja بهذه‎ eM O هو من داخل‎ 
d وندرك ما يوضع‎ » e .ولا کنالا‎ TU 
هوالتوسظ لوح ا‎ p “la اللحم » فیلتج عن‎ 
ميان العفات الميزة للأجسام من حيث هى كذلك هی موضوعات‎ 


f‏ أ اللمس ؛ وننی بالصفات المميزة تلك التى aZ‏ المناصر : الخار والبارد 


واليابس والرطب » مما تکامنا عنه من قبل فى كتاب C Lu‏ . وعضو اس لهذه 
الملدوسات هو اللدس » و عهنی آخر هذا الجزء من الجسم الذى يوجد فيه الامس‌وجودا 
أوليا . وهذا «Ll‏ هو بالقوة هذه اله فات؛ لأن الاحساس هو ضرب من JUR M‏ » 
عيث جل الفاعل هذا الزء شبمها به بالل بعد أن كان بالقوة . وهذا السدب 
لا ندرك ما هو حار أو بارد » ويابس أو رطب بدرجة واحدة ] بالأسبة اعضو الج | 


EC‏ رشد عضو حاسة الاس إلى أن تال « تين باضطرار أن آلة هذا OA‏ عن 
اللدم. فان الأعصاب الى یری جالینوس ألها آلة اس فهى إذا كانت ذات شکل ونجويف وس 
فى بشما کالال فى المروق فى أقرب أن تكون آلية من أن تكون بسيطة ell‏ :... > . 
e (Y)‏ فى حالة البصر eo eo‏ من جهة » وف حالة الاس والذوق من حهة آخری [ت ] 
(۳) أى فى منطقة القلب ]=[ 
si (t)‏ أن عضو امس باطن [o]‏ 
.)9( وليس «x gant‏ ]2[ 
)3( انظر کتاب ii. SEN‏ لأر-عاو المزء edad gut‏ الثانى والثالك .]2[ 


نیت 
بل ندرك فقط ما زید من هذه الصفات . وهذا يدل على أن الاسة ضرب من 

° بء العوسط بين الأطراف التضادة فى امسوسات . وهذا هوالسبب فى أنه 
متوسط مك على الحسوسات» لأن التوسط قادر على CH‏ إذ يصبح الضد . 

الاخر بالنسبة إلى الحدين . وکا أن ما يدرك الأبيض والأسود يب ألا یکون 
أحدهما باللعل ب لکلمهما بالقوة (وکذلات فىأعضاءالمس الأخرى) نكذلك فالس 

sb E o Gba ud يحب ألا يكون المضو | باشل ] ار ار‎ de 
») الباقية بالنسبة لأضدادها‎ obl aT وكذلك‎ ( Spo a! uet 
فان الاس كذلك حاسة الملدوس راللامدوس . ونمنى باللامادوس ما ما تتميز فيه‎ 
و ماما تشعد فيه مذه الصنات‎ colui جدا‎ ecd m الصفات الماموسة‎ 

كالأجسام الو | 


٠‏ هذا إذن ما آردنا بيانه بالإجمال اكل حاسة 


(AY) 


عمل الإحساس بوجه الإجال 


. بدون الحديد والذهب‎ AE ule عن الميولى » کا يقبل الشمم‎ es Y 
. فیو یقبل طابم الذهب أو البرئزء لامن حيث إنهما ذهب أو برئز‎ n. 

E . Š mg 
عند كل محسوس بتأثير‎ Qus والأس كذلاك فى الماسة التى‎ E | 
الأشياء‎ ola إن كلا من‎ NS صوت» لامن‎ n e* ۲ فيه من ون‎ L 
يقال عنما إنها أشياء جزئية » بل من حيث إنها صفة معينة ومن حيث‎ gu» 


_. leo» 


وعضو اس الأولى هو ذلك الذى توجد فيهقوة من هذا النوع [ لقبول الصور 
الحسوسة . ] فالعضو والقوة إذن شىء واحد » غير أن جوهرها مختلف 
أن oM‏ يحب أن يكون مقدارا ما » على حين ليست ماهية قوة 
الحس ولا الحاسة متدارا» بل صورة ما وقوة لاحاس  .‏ فيظير بوضوح 
7 ذلك لماذاكانت شدة الحسوسات تفد أعضاء اس . ذلك أن ال رکة إذا 


o القو‎ 


والعضو 


كانت شديدة جدا على عضو المس » فان الصورة ( وهی‌مانقول E‏ الحاسة ) نتلاشى 


€ حدت T‏ ال2ناسب والقام Jie ç‏ ماتضرب الأوتار SAn‏ ._ و یوضح هذا Ul‏ 


— AA — 


أن النبات Y‏ يحس مم أن فيه جزءا من الفس (P9‏ وأنه Je‏ إلى 


t t P4 0 nu 
حدما بتاثير اللدوسات ) فیص‌پح مدلا باروا اوحارا 8 وعله ذلك أن"‎ 
قادر على قبول الصور الحسوسة ] دون‎ lay, k. گس ۱ النيات لاس یه‎ 

السات 


میولاها ] وعلى المکس عند zy usu‏ فيه الميولى كذلك . وند _ 
JU‏ أخيرا إذا كان شىء ما لا يدرك الراحة” هل يكن أن ينفمل بتأثير cA‏ 
أو كان شىء ree‏ هل oft‏ أن gus‏ بتأثير لاون » وکذاك الحواس الأخرى . 
لكن إذا كان EM ia‏ اراحة » فان uM‏ نحدثه » إذا كان لابد أن 
يحدث عنها Jl‏ هو الشم La‏ . ویترتب على ذلا أن الكائنات 


.. ۶ 


ر 
| اتی ed‏ لاتضل Ui‏ بتكن ن أن يقال ذلاك عر gii‏ 
d‏ الأخرى ( ولاعکن أن Jue‏ الأشياء القادرة على ç v‏ إلا إذا 
بموده 


كان قبا MH‏ اتماضة القابل "۳ . ویتضح ذلك ما يأتى : فالضوه 
"۳۳ والظلام لایوثران فى الأجسام أ ىأثرء ولا كذلك الصوت AY‏ 
بل التى تتأئر هى الأشياء ااوحودة نبا هذه الصفات » مثال ذلك أن الهواء الذی- 


يصحب الرعد هو الذى حطم الحشب - ومع ذلك | يقال [ إن الملموسات (hl‏ 
تؤثر» و إلا فبأى فمل تتأثر الكائنات غير المتنفسة tos‏ هل | نقول | إذن ان" 


احسوسات الأخرى تور أيضا ؟ آلیس الأولى أن نقول انه J‏ س کل جسم F‏ 


ul )۱(‏ الفس النباتية أو الفاذبة [ت] 
(Y)‏ رید اللبات مثلا وهنا إيضاح لا سبق ]2[ 
syal (v)‏ أن الكل حاسة حسوسام ا . وفي ذلك يقول أرسطو إن الکائن الذى لو من 
e‏ لا J js‏ بالرواغ » وكذلك الأمر فى سائر المواس , واذا فرضنا أن حيوانا ليس odaie‏ إلا , 
PN‏ يتأثر بالطءوم [ت] 


n‏ رجت 


أن hi‏ ⁄2 والصوت € وان" الأجسام التى تنةمل على هذا النحو ليست صورتما 
ob |‏ قیل | : ماذا تون à Ul‏ إذن c‏ اذا ۸ تكن نوعا من الا Jes‏ ؟ ] [us‏ 
ë ol‏ الرائحة دو إدراك الإإحساس» على حين أن المراء بعد deii‏ يصبح سر la‏ 


دوسا 7 


(۱) فى تفسی تريكو افرض أرسطو أن الراحة الى يتلقاءا امواء تدل على أنه Jó «ai‏ نقوله 
Xe‏ إن الإحساس بالرامحة ليس إلا انفعالا ؟ جيب أرسطو : لا ء بل الإحساس فل ما يتفمن. 
الإدراك » وليس مجرد انقمال كالحال فى امواء الذى نشمه . ثم یضیف أرسطو ان الهراء الى تغير 
بتأثير الراحسة يصبح محسوساً مدرکا لاسة العم . وقد أضاف تریکو عبارات وضمبا بين أقواسه 
ce‏ النس . 


to 


(5) 
bapa s الى‎ sta NET 


ما أنه لا بوجد حايية آخری غير اجس التى درسنا ( أعنى البصر 


لد نویر 23 .53 (C odii alis‏ 3-47 ذلك  .‏ ول 
والسمم والذوف و ند ثره بويد دلك . - وللسل » 
a pat xu‏ وشل 
أن" كل ما ندركه باللمس نحس به » إذ أن جيم صفات الهوس من 
سار سم 


حيث هو كذلك مُدْرَكة بالهس » فمن الضرورى تبما لذلك أننا إذا 
#قدنا احساسا e‏ ققدنا كذلك عضو اس . إلا أننا من جهة » تحس باللس جميع 
i$ uel AM‏ عماستها مباشرة ¢ urs‏ حاسة موحوده ينا € ومن جه آخری 
d‏ الأشياء al‏ ندرکا عتوسطات و أن ا س بواسطة أجسام 
بسيطة» أعنى المواء oll‏ وهكذا Z‏ 6 الأمور» حتى إذا حدث إدراك حسوسات 
w‏ 
كثيرة Ae‏ بالنوع بطريق وسط واحد » فان صاحب عضو اس EM‏ يحب 
بالضرورة آن بحس بكل من هذه الحسوسات الختلفة . ( مثلا إذا كان عضو اس 
مسكبا من coll‏ والمواء هو وط الصوت والاون معا ) UT‏ إذا أدركنا محسوسا 
واحدا Amn)‏ متوسطات ( مثلا آلاون 4 والتوسط له هو امواء والاء € لان كامهما 
9 ندرك المحسوس بطريق ااتوسطین . - لسكن أعضاء اس لا تركب إلا من 
paie‏ ین فقط من العناصر البسيطة ( ذلك أن" الحدقة مكونة من الا » والسمع من 


— x — 


اطواء والشم من هذا أو ذاك ) . ما الثار اما أنها لا des‏ ترکیب ud‏ 
من أعضاء لش و إا انبا مش ركة فما Gas‏ (لآن قينا بدون النار لا عکی آن 

نمس ) . وأمًا الأرض Ut‏ ليست فن ‌المناصر الداخلة فى تركيهها على الاطلاق ؛ 
وإما أنها مزج فى الأغلب مع الفس PE M d> g‏ اسد ذلك أنه لا يوجد 
أى عضو من ن أعضاء اس P‏ الأعضاء .25$ LE‏ والهواء . لكن أعضاء 
تیار که ردول ۾ توجد فى الواقم عند بمض !1 piat‏ 
— وود ML T‏ وإنات al‏ لست أقضة. ولا مبتوره é‏ ذلك | ps‏ 
أن" الميوان المسمى با لد له آعین تحت AE‏ . وعكذا فانه إذا ل يوجد جسم بسیط 
aT‏ ] غير E‏ 0 3 أو صفة ة لا تتعاق بالأجسام الوجودة ç tdle T‏ فلن تتقصنة 


أى Cm‏ 
ولا عکن كذلك أن بوجد عضو خاص لاحس الحسوسات 
I L‏ 
الشتر كة الى ندركها بالعرض » بواسطة كل حاسة . مثال ذلاك : 
رک 5 


- ال ركة » والسکون » والشکل والقدار؛ والعدد » والوحدة . ذلك أننا 
ندركها Uz‏ بالمركة . إِذْ أننا بالمركة ندرك المقدار » وبالتالی الشکل » لان" 
الشكل مقدار ما . وندرك السا كن بغياب الحركة . وندرك المدد بسلب الاتصال » 
cu, d eis;‏ انلاصة » لا کل ole‏ لیس d‏ موضوع واحد , - 


و يتصح من ذلك أنه من الستحیل وحود بحاسة خاصة لكل واحد من هذه 


المحسوسات المشتركة » كالطركة مثلا إذ فى تلك الحالة يجب أن ندركبا کا ندرك 


(A)‏ زيادة فى ترجة هکس 
(x)‏ القمود tala‏ آخری j EG‏ 7 ترجه ir‏ هکس 


Eo 


كا ذكرنا . غير أنه بالعرض تدرك المواس الختافة الحدوسات اللاصة . 


الأخرى » لا من حيث إنها حواس متفرقة » بل من حيث إنها تكون 


= < — 


الحاو adh‏ ( حدث هذا الادراك 3 يوجد ule Mie‏ عتحسوسین فى وقت 
معا + ولذلك إذا وجدامعا آدرکناها مما كذلك ) والا لم ندرك الحسوسات 
المشتركة إلا بالعرض کا لو أدركنا ابن كليون ) Cleon‏ ) لا على أنه ابن كليون 
بل على أنه مقو نان رن a Mi‏ ابن و تا ان A's‏ 
الواقم عندنا إحساس مشترك للمحسوسات المشتركة » ویس هذا الإحساس بالعرض » 
وإذن لا توجد <اسة خاصة ها لأننا فىهذهالخالة لا ندركها الا ما ندرك ابن کلیون 


ule yi 


: u 5 valo 
الاحساسات ها لشیء واحد ./وهثه‎ az. Lace حاسة واحدة‎ 


سات ھی الخال عندما ندرك أن EP‏ وأصفر ء لأنه لس من oU‏ أى 
حاسة أخرى ol‏ تقول عن هاتين الصفتين إنهما شىء واحد . ومن هنا Gl‏ أيضا 


e . $ . . .‏ 
أن" الحس المشترك مخطىء : إذ يكنى مثلا أن يكون الثىء أصفر » حتى تقد 


أنه Tn‏ 
ا ولکن ود نسأل : لأى غرض تتعدد فيئا اموا يدلا 
لمارا f ۱ 1 . caus‏ 
T‏ من حاسة واحدة ؟ ألا يكون ذلك لثلا i2‏ علینا ا حسوسات 
وان 


C s Lll‏ والمشتركة کال 3$ والقدار والمدد ؟ ذلك أنه إذا 
كان البصر هو LALI‏ الوحيدة لادرا كبا » وکان الأبيض موضوعه » لانقلتت منا 
هذه احسوسات المشتركة بسپولة و بدت انا كأن جيم الحسوسات واحدة ؛ OY‏ 


(۱) أى الى محدث مم غيرها قتصاحبها [S]‏ . 


٠‏ اللون والمقدار مثلایتصاحبان داعا . لسکن الحسوسات المشتركة من حيث إنها توجد 
Bé « Fo j ds‏ دلول de‏ أنها uz‏ 003 ; 


eiii وظبفته‎ - sli اللس‎ c 
5 33 ET l woe ul: ندزك‎ ten PR 


- : ۱ يبصر Ú‏ بالبصر و اما حاسة آخری : لکن فی هذه ie qu‏ 
WH 1‏ 
E‏ کون A CAU‏ تایه cadi‏ وحاسة موضوعه ET‏ اللون . 


E‏ یوب على فاك إن ن توجد ee‏ یواح أي يدون البصر 
١‏ حاسةنفسه”"©. وأيضا إذا كانت الحاسة التىتدرك البصر حاسة أخرى » فاا أن نذهب 
إلى UL, » dA VG‏ أن تكون إحدى هذه الحواس حاسة نفسها . فالأؤلى إذن 


أن نسم بذاك لأول حاسة  .‏ ولكن ها هنا صموية . فان قيل 


¿L 
هو الاون أو ما يوجد‎ pag ان الإدراك بالبصر هو البصر » ون ما‎ 2 


(V)‏ يقسم ابن رشد موضوعات اس الشترك » فبعضها نخس جيم الواس » وبعضها لاننين منها 
-فقط . وهذا نص كلامه « وهذه الةوى ان الى عددناها إظبر من أمرها أن لها قوة واحدة 
مشتركة .... سواء كانت مشتركة Ve‏ كالحركة والعدد » أو لاثنين منها فقط كالشكل والقدار 
المدركان محاسة البصر وحاسة اللس . < ثم يضيف بمد ذلك أن وظبفة امس الشترله المج على 
“ التغاير « US‏ كنا باس ندرك التغاير بين المحسوسات الخاصة محاسة حاسة حت نقضی Au‏ على هذه 
التفاحة أنها ذات لون وريح ebs‏ وشکل » ol,‏ هذه المحسوسات متغايرة l‏ » وحب أن يكون 
“هذا DEY‏ بقوة واحدة . وذلك أن القوة الق تقفی على أن هذين الحسوسين متفايران ى 
۰ ضرورة قوة واحدة € se‏ 

(Y)‏ هذه هي الوظيفة الثانية الس ااعترك عند أرسطو أى الاح-اس بالإحساس u‏ ابن رشد 
٠‏ قجملبا الوظيفة ide‏ [ انظر Gk‏ الابقة ] وهی عنده di V‏ ه وذلك آنا جد کل واحدة 
من هذه الحمواس تدرك f pue‏ وتدرك مم هذا أنها تدرك c‏ فهى نحس الإحساس EC YT‏ 
٠‏ نفس الإحساش هوااوضوع لهذا الإدراك» . 


Ye 


فى اللون فيه » فاذا رأينا شيئا هو نفسه يبصر » فان مایری CO‏ يكون فيه 
أيضا لاون » قلنا : إنه من البين إذن أن « الإدراك بالبصر » لا حمل على معنى 
. واحد uy.‏ حتى إذا لم نرشیثا » فإننا مع ذلك تميز بالبصر بين النور والظلام > 
ولو آن" ذلك لا يكون بضرب واحد . وأيضا S‏ مايبصر فهو بنحوما ملون » مادام 
“كل عضو من أعضاء T‏ فمو قبول احسوس بدون الميولى : ودذا أيضا op‏ 
الحسوسات إذا غابت » ظلت الإحسابات والصور مؤجودة فى أعضاء الهس + 
إن فمل الحسوس والاسة فمل واحد » غير أن" ماهینهما مختلفة » ولنضرب 5 
dii‏ " بالصوت بالفمل » والسمع بالفمل : فمن الممكن pom yl‏ من (qe‏ 
وألايرن م n‏ رو co dade‏ 


LA 
3 الہ مع باعل‎ Sst Xa » ورن من عنده رئين بالموة‎ € 2 al 


:واهر ' الوت Ed "aT‏ أن يسمى هذا بالماع والرنين . - Box.‏ 


div الصوت‎ J> g أن‎ re € Jill T تو حل‎ Jis Vl, والفمل‎ i^ 
فى المنفعل ؛ رهذا‎ Jas فمل الفاءل والحرك‎ OY » م من السمع بالقوة‎ Jak e 
4 LJ 
إذن هو‎ yal ليس من الشرورى أن يكون ار شه مس . فمل‎ 
» أو السیاع لان الس.م يقال على سنين‎ c c الصوت أو الرنين ؛ وفمل ما‎ 
سات الأخرى.‎ Es » الوت . فالأمى كذلك فى الواس الأخرى‎ Ou, 
يريد عضو الم أى المين عن هكس‎ )۱( 
تتجه للم الاسة من‎ AE بل غائيا فالوس‎ C. "ats و‎ s ARE. (Y) 
تسا ور المحسوش کانه حرك لا يتحرك‎ aT Mz: 


[2]. Jül «تحرك ساعة‎ , V هتنا‎ ٠ LE CALI. 
(2). أى القوة والفعل‎ (v) 


. أما أنه xy‏ 3 فراجم Jl‏ رحرد ه 3 


(v) 


— qA — 


ذلك أنه Ol‏ الفمل والانفعال يوجدان ف المنفءل JAY‏ كذلك ذل ا حوس 
وفءل قوة الحس يوجدان فى لاس . غير أنه فى ببش الأحوال يسمى کل فبل 
ee‏ باسئ خاص كالرنين والسماع مثلا » ونی بعض الأحوال الأخرى olea‏ ؛ 
ذلك أننا نسی Jer‏ فمل البصر » ولكن فمل اللون لا امي له . ونسمى التذوق 


وفسل oH‏ ها فمل واحد c‏ على الرغم من تباین ماهینهما فمن الواجب أن يزول 
أو يبق معا کل من السمع والصوت » إذا حملا على سنی الفمل . وکذلاک أيضا 
الطعم والذوق » ومثل ذلك الواس الأخرى وامسودات الأخرى . على المكس 
من C‏ فيا مختص بالحسوسات ull‏ يقال نها خسومات بالقوة » فليس هذا 
بواجب”“ » ولذلك أخطأ الطبيعيون الأولون عند ماذهبوا إلى أنه لا يوجد یش 
TT T‏ ولا أسود بدون البصرء ولا eb‏ بدون الذوق . فان صح eco‏ 
Lj‏ 
uui‏ من جهة» فانه غير صحيح من جهة آخری؛ ذلك أن الإحساس 
والمحسوس يقالان على ممنيين : أحدهما بالقوة » والأخر بافسل ؛ edd‏ يصح قول 
هو + الفلاسنة N 4, ¢ Jl Al ú‏ يصح فی aul‏ الأخرى ۰ ددجم ee‏ 
إلى حمل Bu‏ على المنى المطاق » على حين أنها لا تقبل الإطلاق . 
و إِذا كان التوافق ضر با من E‏ » وكان النغم والسمع من جهة شيئا واحدا 
وليسا شیثا واحدا من جهة أخرى ؛ وكان التوافق هو التناسب » فن الضرورى أن" 
(x)‏ أى ليس بواحب أن تزول أو تبقی مما. وهنا جد أرسبطو T‏ أى قفسير دی ۰ ولس 
وحود العالم اخارحی NT ub,‏ وظائف VUL]‏ » مادامت المحدوسات عکن أن g‏ 3 بالنرة 
مستقلة عن الذى يمحس ما ]2[ 


L 


x 


Yo 


Ah 


سا 


= اس يكون c‏ كذلك ضر با من التناسب . وهذا السب نکل ‏ 


الخال فى ام إفراط أو تفر بط كالصوت الاد والفليظ ما يد حاسة السمع . 
وكذلك ف الطموم » فان الفرطة منهاتتلف الذوق وف الألوان يفسد الافراط فى الضوء 
ZI oM‏ البعمر . ds‏ الثم الراتحة القوية سواء أ كانت حاوة أم a s Os,‏ 
يدل على. أن الحاسة تناسب LU‏ ولهذا السبب أيضا تكون امسوسات لذيذة » إذا 
بلغت حد التناسب الطلوب » وقدكانت من. قبل نقية و بدون امتزاج کال فى 
اللاذع أو الاو أو الا فإنها لذيذة » ولكن على وجه العموم el‏ كثر Gy‏ 
من الماد أو BAN‏ فقط » وبالنسية للحس ما يمكن أن يسخن أو يبرد لكن الحاسة 
هى التناسب » على حين أن الحسوسات الفرطة هی e‏ الألم أو النساد 
کل ا ھی NUR‏ ی ويم ريداق عر UB‏ رن کت Asa‏ 
j‏ < على الصفات المميزة لاح وس القابل له . مشال ذلك أن البصر يفصل بين 
الابیش والأسود » والذوق بين الاو والر» والأمس كذلك a‏ المواس «M‏ 
السو ات ولكن لا كان کنا c‏ أيضا على الأبيض des e Ahly‏ کل حسوس 
¿AE‏ ف صلته بمحسوس آخر » فبأى مبدأ ندرك تغايرها ؟ يحب أن يكون 
ذا بحاسة من حيث إننا أمام الحسوسات . ومن هنا يتضح أيضا لماذا لا يكون 
E‏ المضو الأخير للحس c‏ إذ يكون فى هذه WLI‏ من الواجب أن ما e‏ < 
علاقاة المحسوس . ويترتب على ذلك أنه لايمكن A‏ بقوى متفرقة أن الاو 
مختاف عن الأبيض : و يحب أن تكون هناك قوة واحدةتدرك كلا منهما بوضوح . 


(۱) كذا فى اليوثانى [قنواق] 
(v)‏ أى الس الشترك ]2[ 


— T 


وإلا يكن أن أرى آحدها ol‏ ترى أنت الاخر کی d‏ الفرق ان يجب 
أن تكون هناك قوة واحدة هی التى تقول هذا الفرق » لأننا تقول إن الحاو غير 
الأبيض . فا بيز هو إذن قوة واحدة تعقل وتدرك كا تميز ‏ يظهر إذن أنه ليس 
يكن £h‏ على الحسوسات التفرقة بأعضاء متفرقة . أما أنه لا يمكن أن حكر عليها ٠‏ 
فى وتات متفرقة » فهذا ما سوف نبینه » ذلك أنه لما كانت نفس القوة هی التى 
تقول إن الحسن والقبيح متميزان » وكذلك أيضا فاا عند ما تقول على شىء بأنه 
ختلف تقول على الآخر إن هكذلك( ولفظ p‏ عندما » هنا ليس بالمرض بالنسبة الفول 
أعنى بالعرضالمنى الذى أثبت فيه الآن أن شيئا مختلف عنغيره » دون 5 كر تما 
بالفمل فى الوقت الحاضر . على اامسکس فان هذه القوة تقول على النحو التالى : فى 
< فى الآن » وک أن الأشياء مختلفة بالامل فى o‏ ) لهذا إذ ن كانت القوة 
SZ‏ فى وقت واحد ؛ فعى لذلك وحدة لا تنفصل فى وقت لا ينفصل /, 

ولكن el m"‏ يستحيل فى الشىء الواحد أن يتحرك حركات 
متضادة فى وقت واحد » إِذْ أن" هذا الثىء غير منقسم » dy‏ وقت غير منقسم . 


فإذا كان الحسوس حلوا » فانه حرلك الحاسة أو التفسكير بتحو معين € على حين آن" 


Yo 


i5 Pd‏ سم 
M ۷‏ حرك بنحو مضاد » والابيض بنحو آخر — Je‏ إذن ما k‏ هوق نفس 


ET ولاينفصل بالمدد تن حهه ¢ ومنفصل‎ ç من دهة لاينقسم‎ OT 
س ای فی‌کون النقم هو ما يدرك الحسوسات التقسمة‎ 


من وحه » إلا أنه من وجه آخر ید رکا هذا النقسم mI — e^‏ 


نرب 
3p‏ 


لا منقسمة » لأنه قابل LM‏ بالجوهر ¿ غير قابل 1.28 بالكان 33-96 Ens‏ 


[2] آی اس الشترد‎ )١( 


و 


$6 


= )س 


أو أن هذا ال مستحيل ؟ ذلك أنه بالقوة Lë‏ الشیء الواحد 
اللاقابل للقسمة يستطيم أن يكون ااتضادین معاء وليس ذلك با وهر : 
بل يصبح منقسیا بإخراجه إلى Jul‏ ولا يمكن أن يكون فى نفس اوقت أبيض 
وأسود ويقرتب على ذلك أنه لا کن أن یقبل صور الأبيض ios S‏ | إذا مدنا | 


NP 


أنه بهذا الجنس ء ن القبول يكون الاإحساس s All,‏ أن يكون هنذا. 


کا هو فى النقطة التى یسمپا مش PUAN‏ » وهی تمد واحدة أو 
Duel‏ ون سیک eS‏ يكن أن — . وإذن فلقوة الق 

حك واحدة من ceo gane Vie‏ وم £4 عل oli‏ ن مما » 
ولکن من جهة آنا قابلة للقسمة VB‏ ليست واحدة SE‏ أنها تستبمل النقطة الراحدة 
os‏ فى وقت واحد . وإذن فمن e‏ أنها تنظر إلى الطرف على أنه اثنان فانها 
نحم على شیثین » وعلى شیئین منفصاين بقوة منفصلة بنوع ما » ولكن من حيث 
إنها تنظر إلى الطرف كأنه شىء واحد فإنها حك على شىء واحد وتدرك الحسوسات 


فى وقت واحد . 


TL. 


فقد كرنا إذن ما فيه الكفاءة فيا مختص بالبدا الذى يكون به اليوان قادرا 
على الاإحساس . | 


(۱) إشارة إلى الرياضيين على وجه السموم [ رودیه [. 
(v)‏ القطة امندسية اما منقسمة وإما لامنقسمة سب اعتبارها واحدة أو انين . up‏ على 
الط قد تکون ie‏ حزه من هذا الط € وبداية از الآخر ]2[ . 


mt‏ عام م 


(v) 
التفكير والإدراك والتخیل - القول فى التخيل‎ 


هناك Vos‏ صفتان آساسیتان ميزان ما كتركف به التفس NOS:‏ 3 
. الموضعية » والثانية التف‌کیز و اف dicono‏ 
9 يذهبون عادة إلى أن التفتكير والمتل كأنهما نوع من الاحباس 

v.‏ ^ ^ (لأن النفس فى كلا الحالين تميز وتمرف شیثا موجودا ) . وأن قدماء 
الفلاسفة” 9 il Ov dide y‏ سک والإإحساس S‏ ) فهذا il‏ با دوفلاس doi‏ » بريد 

. حصل‎ ta فى الانسان عا يقدم إلى الوا اس » » ويقول فى كتاب 1 خر « ومن‎ gat 

Ye‏ عند الانسان l‏ أفكار تتغير € » وتدل أقوال هوميروس على نفس الشی« إذ 
يقول : د oy‏ هذا c q E à | Jit‏ دؤلاء عتقدون 


اررمساس 


أن" التفكي ركالاحساس شىء جسانى » وأن الشبيه يذرك ويفكر 
ارف 


بالشبيه »كا Us‏ نی أول هذا اسکتاب ۳ . وم ذلاك فمن الواجب 


3 . . Í. 7 = 5 e ۰ - . b 
K: إما‎ m a | باراب بالضرورة‎ ٠. النفس فيه أغلب حياتها‎ o t خاص‎ 


» فى فسير فیلوبون أن قدماء الفلاسفة عرفوا الس بأمرين : الحركة الموشعية من جهة‎ G) 
والتفكير وال والإحساس من جهة أخرى . وعندم أن التفكير والإحساس ثىء واحد » مم‎ 
۱ - [ت]‎ oce أنه من الواضح أت الاحساس والتفكير‎ 

t وپارمنیدس‎ c ودعتریطس‎ c وم آنبادوتلیس‎ - ۱۲ b ۱۰۰ الظر ما بعد الطبيمة‎ (v) 
١ [2] يل مومیروس أيضاً‎ 

. Atl الكتاب الأول القالة‎ (r) 


1o 


— Mr 


يذهب بض Ole PaAI‏ جيم الظواهر صادقة » ولا آن ماسة اللاشبيه هى 
التى تحدث adl‏ . لآن هذا هو ضد معرفة الشبيه بالشبيه . ولكنهم يسادون عادة 
بأن Ub‏ فى الأضداد 48 بها شىء واحد ) .(- فمن البّن کا نقول إذن » أن 
الاحساس والمقل ليسا أمرا واحدا » ذلك أن أحدها يشترك نيه جميع الميوانات € 
والاخر ode‏ صنیر فقط ؛ وأيضا فان" <> ( نی بشمل الستقم وغر EA‏ 
من = إن التفكير des » Je S‏ » وظن صادق » وغير لستقم أضدادها ) 
ليس هذا التفسكير مطابقا W‏ حا س كذلك » لأن الإحساس باسوسات الحاصة 
ا icis‏ » ويوجد عند جیع الحيوانات » على حين أن ASI‏ قد يكون خطأ 
كا مكون صوابا » ولا aes‏ إلا عند السكائنات التى Fan ul -.. 2 peu‏ ^ 
فهو شىء متميز عن الا حساس E‏ ولو أنه لا عکن أن وتا بدون M‏ حساس 
ونه بدون Jad‏ لا Jat‏ الاعتقاد . أما أن التخيل ليس تف‌کیرا » ولا اعتقادا € 
فهذا واضح » ذاك آن التنكير متوقف علینا کا تريد ( Us‏ نستطيم أن Jas‏ 
شيا آمامنا E‏ يفمل أولئك الذبن برتبون الأفكار فى مواضع معينة لذا كرة ويك ونون 
منها صورا ) على حين أن الان لا يتوقف علينا » لا" الان الذى حدث c Vae‏ 
ما آن يكون UL, » Bolo‏ أن يكون كاذيا € وأيضا Cal‏ حين محصل عندنا ظن 
بان شب مرعب" أو خیف » jus‏ الال » وكذلك إذا كان الشیء مطمثنا 

۱۰۰۹ مثل بروتا حوراس الذى يرفش أرسطو مذهيه بوجه خاس » انظر ماد الطبيمة‎ (x) 
و ۲۸ [ت].‎ ٠٠٤ ب والقالة الأول‎ ٩ و‎ 

(Y)‏ عيز ابن رشد بين التخیل والاحسای فیقول : « وقد تفارق هذه القوة Ga‏ فرة افس 


فإنا ss‏ مانکذب بهذه القوة » ونصدق oy‏ اس » ولا سا فى محسوسانها الخاصة > ay‏ 
ما نسی الحوسات ااسكاذية یلا € . 


— V+ — 


آما إذا كنا حت تأثير SPINE‏ ل وكنا نتأمل فى صورة الأشياء النى 

Ye‏ توحى بانموف أو XA‏ وهناك أيضا أنواع من الاعتقاد : da‏ والفان وامقل 
وأضدادها ول‌کن القييز بين هذه الأنواع يحب أن S>‏ فى موضم” O‏ ۲ خر . 

s‏ ولنمد إلى dua‏ التفكير : لما كان التفكير مختلفاً عن 

الإحساس وان يبدو Di‏ أنه يشمل الیخیل من جهة » والاعتقاد 

. من جهة أخرى » فيحب بعد حديد طبيعة التخيل أن نفحص أيضا عن الاعتقاد . 

۸ إذا كان التخيل إذن هو القوة التى ہا تقول إن" الصورة محصل فینا ؛ وإذا ضر با 

صفحا عن استمال از ذا الاضطلاح» e‏ نقول إن" التخيل لیس إلا قوة أو 

حالة SE‏ بها ونستطيع أن تكون على صواب أوخطأ . والأمركذاك فى الإحساس ‏ 

. Jadis M والظن‎ 

° ت UL‏ أن jest‏ مختلف عن الاحساس فهذا بين . وماك الأسباب : "Jets‏ 

الإحساس ما قوة و اما فمل » مثال ذلك البصر والابسار . على المكس, 

قد توجد الصورة فى CLL;‏ كالصور التى نشاهدها فى النوم .- 

Col,‏ فان الإحساس حاضر O,‏ ویس التخيل كذلك . ومن 

جبة أخرى إذا كان التخيل والإحساس شيا واحدا Juli‏ » نیجب أن يكون 

JU التخيل موجودا فى جميع الحيوانات » ولكن يبدو أن الأمر ليس کذاك‎ ٠ 


ليس T‏ 
إمساسا 


ua )۱(‏ أنه لاحدث عندنا انفعال ] 363[ 
(X)‏ لعل أرسطو يقصد كتاب الأخلاق النيقوماشية الجزء السادس الأصل الثالك ]2[ . 
(؟) ul‏ غيبة الإحساس بالقوة والإحساس باشل ]2[ . 

LEJ oA فى سائر‎ bo ااقصود هنا الإحساس بالقوة إذ أن ما الس حاضرة‎ (t) 


الفلن ليس شيا ZY‏ الا موضوع الاحساس : أعنى أن التخيل یکون 


— M0 — 


فى القل والنحل والدود" - وأيضا فان الاحساسات صادقة داعا » على حين أن 
الصور فى ممم الأحيان كاذبة ‏ وأيضا فنحن لانقول حين نوجه نظرنا إلى احسوس 
إنه يظهر Ú‏ کصورة إنسان مثلا » بل نقول ذلاك حين لا تكون مشاهدتنا واضحة 
( وعندئذ يكون الإحساس balo‏ آ وکاذبا )۲۳  .‏ وأخيرا » کا 5 كرنا من Pidie‏ 
الصور البصر à‏ تظهر حتى إذا كانت الأعين مغمضة . 

إلا أن التخيل لاعکن أن يكون أحد :الأمور الصادقة à JUL Ulo‏ 
p‏ أو التعقل » لأن" التخيل قد يكون کاذبا أيضا . يبق إذن أن ننظر. هل 
c‏ هوالظن » لأن الغان قد ايكون صادقا أوكاذيا . إلا أن الظن يكون 
مصحوبا باعتقاد قوی ( ذلك أنه لا يمكن ألا ain‏ صاحب الظن فا 
li‏ ( ولكن لابوجد الاعتقاد القوی فى أى حيوان » على حين أن" 
التخيل بوحد عند عدد كير منها . وأيضا فا ن کل ن يصحبه اعتقاد قوی » G‏ 
اعتقاد توى إقناع » وکل" إقناع عقل » ولسكن من بين الميوانات مايوجد عنده 


li uj‏ مخيل دون Jid!‏ - هن الواضح عندئذ أن ااتخيل لیس دو الظن 


Loro 


باورمساسی 


ولس 
T‏ 


المصحوب بالاحساس » ولا النظن jl‏ عن الاحساس » ولا اثرکب 


obl o^‏ والاحساس/ لا ذ کرناه € m‏ فى مذهبهم يكون موضوع 


(۱) القصود أن الإحساس يدمل الانسان والیوان » آما التخیل فخاس بالإنان » وش 
o‏ ذنط . وبضیف‌ابن‌رشد فرتا آخر « وأيضا ob‏ #س من‌الأمور ااضر ورية لناء ولي سکذلك 
التغيل » بل لنا أن kas‏ العىء وألا نتخيله . وهذا آحد فروق مابين هذه القوة وتوة الظن ». 
وقول "d e‏ 9644 د ومن هذه الهة os‏ آن هذه القوة ایس توحد ] EC dh‏ من oV‏ 
كالدود والدواب وذوات الأصداف . وذلك أنا نری‌هذا الصاف من Ol‏ لا > ك إلا حضور 
الحسوسات . ويشبه أن يكون هذا ااصنف من الميوان (ما أن لا بوجد له يل أصلا » وإما à)‏ 
وحد pi‏ مفارق للمحسوس «. 

. [2] بين حاصرتين لعدم متها‎ BE جیم الفسرین يضمون هذه‎ (Y) 


— MM — 


c.‏ لرك مثلا من الظن بالأبيض والاحساس بالأبيض » لأنه لايمكن أن ينتج عن 

الظن ut‏ والإحساس بالأبيض . فآ نتخیل إذن :هوف هذا الذهب أن" نظن عن 

۸ الشىء الذى. حس به » وليس ذلك بالعرض . إلا أننا فى المقيقة ندرك بالااحساس 

OSM لنا عنها فى نفس الوقت اعتقاد صادق » مثال ذلك أن"‎ Jat أشياء كاذية‎ a 

تظھر فی حجم قطره قدم » ومع ذلك ننتقد آنا pel‏ من الارض AXE‏ زيرت 

e‏ على ذلك اما أننا قد ae‏ عن الظن الصادق الموجود فينا » ولوآن الشىء لم يتغير 

b‏ مخصل عندنا سهو أو عدول عن اعتقادنا » UL‏ أن' تحتفظ بالظن الصادق الوجود 

فینا » وعندئذ یکون الظن نفسه بالضرورة » Balo‏ وکاذبا معا . ومع ذلك Y‏ عکن 

Y „tde بتبدل فما الئىء شير‎ EUER E: الظنالصادق‎ e d 
Apu M, "۳ الامور‎ ca لیس آمرا من‎ sa آن‎ ade 

É ولکن مادام الثىء المتحرك عکن آن يحرك غيره بدوره ؛ وکان التخيل‎ ١٠ 

يظهر ضر با من ال aS‏ ولاعکن أن حصل بدون‌الاحساس » ولكن فى الكائنات 

التى تحس فقط » وعن آشیاء مى موضوعات الاحساس ؛ وکانت الحركة عکن أن 

oe Jac‏ الاحساس Jal‏ أيضا ؛ وکانت هذه الحركة بالضرورة شبمهة الاحاس؛ 

فإذا سانا هذه القدمات » فالحركة التى هذه anb‏ يحب بالضرورة أولا ألا تکون 

٠‏ قادرة على الو<ود بدون otl‏ وان تنتمى إلى الكائنات التى لا حس » UU,‏ أن 

تجمل صاحبها قادرا على أن یثمل ویتفدل بعدد كير مرن الأفمال » وأخيرا أن 

تکون نفسها صادقة أوكاذبة  .‏ أما اذا كانت النتيحة الأخيرة فذلاك OY‏ 

الإحساس بالحسوسات الخاصة صادق lo‏ أو على الأقل لابصيبه Lit‏ لاف النادر. 


(۱) أى الفان والاحساس (ت) . 


Yo 


EYS 


دماعت 


ثم حصل الإدراك ol‏ هذه الحسوسات انخاصة آعراض e‏ وعندئذ يمكن أن حدث 
a‏ لأنه أن يكون حوس أبيض فهذا أمر لا تخطىء فيه ۽ ولكن أن يكون 
الأييض هذا الثیء أو ذاك فبذا ما يمكن أن" «Je‏ فيه . GU,‏ هناك إدراك 
الحسوسات المشتركة » نى الى وسات الشتقة عن امحسوسات بالءرض » والتى تنتى 
لها حسوسات الخاصة أعنىمثلا الركة u‏ ».وا أعراض gard‏ الخاصة» 
fi che‏ الخطأ فىالاحساس. لكن المركة الحاصلة عن أثر eM‏ بالفمل» 
مختلف باختلاف هذه الأنواع الثلاثة من الإحساسات . فالنوع PI‏ مادام 


الإإحساس حاضرا فهو صادق» والنوعان الآخران قد يحكونان کاذبین سواء أ كان ' 


الإحساس حاضرا أمغائباء ولا سما إذا كان الحسوس بيدا  .‏ فإذا لم يكن فى ' 


التخيل صفات أخرى غير الى ذ كرنا » وکا ن کا وصفناء فيكون التخیسل الرکة 
a us‏ اليل التولدة عن الإحساس بالفءعل . ولا كان البصرهو الحاسة 
الرئيسية فقد اشتق التخيل « فنطاسیا » Phantasia‏ انمه من النور « فاوس € phaos‏ 
ES ITE‏ لا عکن أن رق + ولا کانت الصور ss‏ فینا وشبه الاحساسات 
ote‏ الحيوانات تفمل أفمالا كثيرة بتأثيرها » ضما لاهسا لا يوجد عندها عقل e‏ 
وهذه هى البها عم » و بعضها الاخر لأن عقلبا Ahí‏ بالاتفمالء أو الأمراض e‏ أوالنوم؛ 
كالحال فى الانان . 
وى القدر الذى ذكرناه عن طبيعة التخیل وعلته کفابة . 


. اطركة ( أى التخیل ) من التو ع الأول (ت)‎ (x) 


— AA — 


)€( 
المقل المتفمل 


ga‏ ولننظر ON‏ جزء النفس نی به ترف وتفهم سواء کان 
هذا ابلرء مفارقا أم لم يكن مفارقا من حيث القدار» بل حسب العقل ba‏ . وعلينا 
cele eure. o 0‏ الله وكيك JU Jat‏ - إذا کان 
Jua 7 dM‏ إذن شبيها بالإحساش > فيكون Yaël | Cal‏ عن 
ار الممقول ؛ و اما آمرا | خرمن هذا انس . يب إذن أن یکون هذا 
الجزء من النفس لا ينفمل مع قدرته على قبول الصورة » وأن یکون بالقوة Mas‏ 
بهذه الصورة دون أن يكون هذه الصورة نفسها » وأن يكون المقل بالنسبة إلى 
OM al‏ كنسبة قوة اس إلى احسوسات . يحب إذن أن يكون المقل بالضرورة 
من حيث إنه يمقل em‏ الأشياء » غير منزج كا يقول « آن‌کساجوراس » حت 
يستطيع أن يأمر ای يعرف » لأنه حين plr‏ صورته إلى جانب الصورة (X JM‏ 
«b‏ يمترض سبيل هذه الصورة و حول دون حقیقما . وإذن فليست له طبيعة مخصه 
إلا أن يكون بالقوة » وهكذاء فان" هذا الجزء من النفس الذى 
يسمى عقلا ( أعنى JEN‏ ما به تفسكر النفس وتتصورالسانی ) 
ليس ell s‏ أن يكر . A,‏ السبب أيضا Fe‏ ۱ 


نا ألا نقول ان" per Jan‏ € إذ يضبلح عندثذ ذا صفة محدودة » M‏ باردا 


أو حارا بل قد يكون له عضو من الأعضاء مثل قوة انلس » ولكن فى الواقم لس 


V 


(e 


4۹ 


— ۹ — 


اله أى عضو . ولذلك قد أصاب من زع" بأن النفس مكان الصور » على أن هذا 
Y‏ يصدق علىالنفس يكليته! » بل على النفس العاقلة » ولا يصدق على الصور بالفمل » 
بل على الصور بالقوة . - آما أن عدم انفعال قوة اس وعدم انفعال قوة المقسل 
لا یتشامهان فهذا ov‏ إذا نظرنا إلى أعضاء امس والحاسة . ذلك أن الاسة لا تفوی 
على الإدراك عتب تأثير وس قوى ء مثال ذلك أننا لا ندرك الصوت — 
جماع أصوات شديدة » ES‏ لا نستطيع أن او نشم عقب رؤية ألوان 
شديدة أو Elsy‏ شديدة . لأن المقل عندما يقل ممقولا شديدا فإنه على السكس 
یکون أ كثر قدرة على yai‏ المقولات الضميفة » ذلك أن رة الح لا توجد 
مستقلة عن codd‏ على حين أن" القل EZ‏ له » إلا أن المقل متى أصبح 
المتولات  .‏ على الممنى الذى نسمى به « الال » ذلاث الذى بالقعل 
( وهو ما محصل لاعالم حين يستطيع أن ينتقل إلى الفمل بنفسه ) فإنه 
يكون c‏ ذلك بالقوة بنوع مالاکا كان قبل أن يتعلم أو محصل e‏ 
وأيضا فانه یکون عندئذ قادرا على أن يقل ذاته . 


dian 


E59 


ولا كان القدار مختلف عن ماهية القدار » والماء مختلف عن ماهية الماء 
cur‏ تررك (والام رکذات فى كثير من الأشياء الأخرى 3 ó‏ جیمپا لان 


#لصورة والاهم بسضها یتطابق ۳ ) تا کم على ماهية اللحم des‏ اللحم. 


نفسه ما بقوی bg‏ و ما بنفس القوة ولكن بطرق شتی ۳ . لأن اللحم لا يوجد 
(۱) شير أرسطو إلى أفلاطون ]2[ . 

. أى أن العىء وماهته واحد [ت]‎ (Y) i 
الشراح ی تسس‎ o e » صعوبات كثيرة‎ "i تریکو [ن‌هذه‌الترة من کلام أرسطو‎ J3* (v) 


س ۱۱۰ — 


مستقلاعن p Jti‏ کتحویف الأنف : صورة معينة فى مادة معينة . انا < 

° إذن بقوة الحس على البارد والار وعلى جديع الصفات gll‏ تکون عن تناسب فى الاسم 

sO,‏ حك بقوة أخرى لا مفارقة للحس وإما مضافة إليها کنسبة الاط النکسر 

حين بستقی إلى انط التكسر نفسه - على ماهية اللجم - والأمس كذلك à Ul‏ 

s‏ اجر دات » m‏ پشبه تجو یف E e) So‏ . إلا أن ماهيته » إذا 

- c» e E ey oS ata dello Jeux نت ماهية لستقیم‎ v. 

+ إذن بقوة ة أخرى uks‏ أو oË‏ "القوة ولکن بطرق أخرى Cei‏ على وجه 

الوم إذن کا أن موضوعات اأمرفة مفارقة لميولاها فالأمر كذلك فى | آفال [ 
المقل . 

عض وهاهنا صمو بة : إذا كان المقل سيطا ولا منفملا » وكان کا يقول. 

الصمو بات « أنكساجوراس » لا يشارك أى شىء آخر » فكيف يمقل إذا کان 

مب التفكير Wil‏ ما ؟ ذلك أنه من حيث O|‏ شیئین یشترکان فى آمر » فقول عن 

آحدها إنه یفمل » وعن الاخر إنه ينفمل  al,‏ : هل Jid‏ نفسه معقول ؟ لأنه 

عندئذ G‏ أن یکون فى CAL ul‏ الأخرى عقل » إذا ل يكن معقولا b‏ خر غير 

Z وإذا كان اامقول واحدا بالنوع ؛ وإما أن يكون هناك عنصر غريب‎ a 

بالمقل هوالذى dez‏ معقولا »كا هو JU‏ الممقولات الأخرى ‏ أم هل الأولى بنا 

۰ أن مود إلى تمييزنا السابق عن الانفعال من أنه يتم paie Jai‏ مشترك فنقول ان 

= تفسيرهاوتاسير unda‏ ثم ممباقیوسآممل التقاسير » وهو الذى تیعه عکس .ويقصدأرسطو 

أن liy‏ س تكنى فى إدراك الوس کاللدم مثلا UU.‏ إدراك الاهية » أى دورة اللحم » Up‏ 


جح ac SE 9$ J!‏ ی العقل nous‏ » وهو الذى يدرك إما الصورة التسققة فى الميرل L).‏ 
الم ورةالفارقة لها . 


== VV V == 


adi‏ هو بالقوة و بوجه ما المعقولات نفسها » إلا أنه بالقمل ليس أى واحد منها قبل 
أن بقل ؟ و محب أن يكون e‏ فيه Je‏ فى اللوح الذى لم يكتب فيه شیم 2۳۰ 
بالفمل : فهذا بالضبط هو الخال فى القل » - وأيضا نان Qul‏ تفه معقول AS‏ ° 
المقولات . ذاك أنة فيا مخبص بالأمور غير « اهيولانية » الماقل والمقول واحد » ٠‏ 
لأن العم النظرى وما يعرفه UT). EA A‏ لاذا لا Xx‏ دائما ضوف فحص عن م 

` ذلك ) وعلى السکس الأشياء الميولانية لا توحد فما المقولات إلا بالقوة قط ؛ 
ويترتب على ذلك أن الأشياء الميولانية تعرى عن المقل ( لان المقل بالقوة لمذه 
الأشياء بدون هيولاها JIET‏ فهو ممقول. م 


(۱) يقول ابن رشد فى تلخيصه « وما مخص أيضا هذا الإدراك dt‏ أن الإدراك فيه هو 
الدرك . ولذلك قل : إن المةل هو الءقول بمینه . وااسبب في ذلك أن Jahl‏ عند ما جرد دور 
الأشياء من امیول ويقبلها قبولا غير حیولای » إمرض له أن یل ذاته » إذ كانت ايس تمسير 
القولات فی ذاته من حیت هو عاقل بها على حو مباين DY Sua Me KO‏ أشياء خارج‌النفشس ...< 


—— AN 


(°) 
JU) zu 


ولکن ما دمنا فى الطبيمة كلها نیز أولا ما يصاح أن یکون dya‏ اكل 
ال pidi‏ نوع liag)‏ هو بالقوة جيم أفراد النوع ) ثم Gs‏ آخر هو الملة 
Qua,‏ — والفاعل لأنه cur Vae‏ والأمر فیهما کالنسبة بين الفن إلى هيولاه 
فن الواجب » فى النفس Cal‏ أن حدد هذا gA‏ . ذلك أننا بيز من جهة المقل 
الذى 4423 Ml‏ لى لأنه يصبح n c2 yall et‏ جهة pa‏ ی pal‏ الذى يشبه. 
المسلة الفاعلة لأنه حدما luz‏ كأنه حال شبيه بالضوء : لأنه » بوجه ما » الضوء 
آیضا محیل الألوان بالقوة إلى ألوان بالفمل . وهذا السقل هو المفارق JiM‏ غير 
المتزج » من حيث إنه بالجوهر فمل » لان الفاعل دايا أسمى من المنفمل c‏ والیداً 
A‏ من dil‏ وال بالنمل هو وموضوعه شیم واحد . أما الم بلقوة فهو متقدم 
بازمان فى الفرد » ولسكنه لیس Pusia‏ بالزمان على الإطلاق » ولا نستطيع أن 
نقول ان" هذا Ji‏ يعقل تارة ولا بقل ار خری ما Q‏ ين ho‏ يصبح 
bz‏ عا كان بالجوهر c‏ وعندئذ فقط يكون خالدا وأزليا . e»)‏ ذلك فإننا لا s‏ کر - 


(۱) أى متقدما على Hs . J-i} el‏ بالقرة تمر عن الم بالفعل » وعن p E»‏ تیم 
et:‏ ]2[ 

(v)‏ عكن أن تمم الفارقة على الندو الآتى : المقل الفعال يفارق الءقلاانفعل بالشجرید » وعندئذ 
Ls‏ کون هو وماهيته شیا واحسدا » ولا يتميز عن ماهيته . هذا هو :فير زرابلا ومكس . ` 
ولكن K‏ ن آن :فترض أن أرسطر «قصد مفارقة مرقيقية لامقل الال € وأن Vk‏ هذه الفارقة 
f‏ کید Jut. e‏ الفمال وأزليته [ت ] 


yo 


=w د‎ 


M‏ غیر متفمل » gati gal oboe de‏ فد )ور افر اال 
ال AS‏ 


(x)‏ يقول تریکو: إن "سم هذه الفترة z zH‏ وضعها ov‏ حاص تین صعب Jag c‏ شروح عدة 
)1( عند فلومارخس وفلوبون أن مناك أخطاء j‏ الدذكر تزید مم العيخوخة . 
(ب) عند اسطیوس وحباقیوس ورودیه Gl.‏ لا محافظ بد الوت بأى ذکری 
للحياة الماضية . : 
)=( عند ترندلرج c‏ وبیل » وسستیل » أننا لا نذكر فى الاضر حياتنا الماضية ; 
)5( عند عكس أن OY JUI adl‏ موضوعه أزلى لا Jin‏ أى ذکری . 
ويرحح تريكو الرأى الاقف وهو أن الذاكرة لا تیش بعد اموت » لأت العقل JUI‏ 
لا jJi‏ ولا Bae‏ بأى أثر للزمان أو ظروف الياة . أما المقل piti‏ فإنه pi‏ بالظروف» 
AA.‏ علد موت الشخص . 

didi JaN لا یمقل‎ Jati فقد تترجم: بدون ااعقل‎ » Ael "M m هذه لاميارة‎ (Y) 
الدقل المنفءل شيا‎ jas الفعال لا‎ gall ةيوس وزرابلا وترندل وبوتتز ) أو : بدون‎ ( Yz, 
وقد آم‎ . s لا‎ JU أو : يدون المقل‎ . us لا‎ jail! هكس ) . أو : يدون العقل‎ y 
. ] ذهب إليه روس [ ت‎ TI 

[ تليق على الفصل السابق [ 
ثاقش ابن رشد الممقولات الأزاية الموجودة فى jut‏ الفعال وصلتها بالعقل c JY AUA jet‏ 
وهذا هو تفسيره M‏ ۲ 
ه أما من يضم هذه المعقولات موجودة Jah‏ دائمة وأزاية نلبس U‏ هيولى إلا على 4423 
والتجوز » إذكات امیول حى أخس أسباب الدوت : وذلك أن ga‏ الميزلى على هذا الرأى 
ليس یکون شيا أ كر من الاستعداد الحادث الذى به عکن أن نتصور هذه المقولات وثدرکیا » 


 داد‌هتسالا اذا قابا » کالال فى فى‎ oy un ما تقوم به هذه‎ sel على أن هذا الاستمداد هو‎ y 


امیولای edd, . gah‏ قد عکن أن یتصور هذا الاستمداد حادةا والءقولات الق تقبلها 225i‏ 
على هذه الجبة € وحی الجبة الق بنغ ى أن يقول مها كل من يضم هذه OY yall‏ موحودة داعا 
^n Joss‏ . وأما اس‌طیوس وغيره من قدماء افسرن فهم یضعون هذه القوة الى یسمونما المقل 
UY sA‏ أزلية ويضهون اقولات الموجودة فیها كالنة فاسدة اسکونها مرتبطة بالصور ANL‏ 
Liy‏ غرم o£ w ot‏ كاين سينا وغيره er?‏ يتاقفون ec‏ فيا بضمون ye,‏ إشعرون m‏ 
يتناقضون Ao.‏ نهم یعون مم وضعهم أن :هده ey yd‏ موحودة أزلية أنها حادئة 0 V,‏ ذات 
us‏ أزلية ایتا T‏ 8 
وخلاصة رأی ابن رشد » وقد #لنا بمضه » أن Ja‏ کن فا » ALIAS,‏ 3 
للخل JV‏ مفارقة حقيقية + ومن أراد النوسم: ليه بالرجوع إلى نس ابن رشد LAAN]‏ 
(A). 1 i .‏ 


س وت 


)3( 
أفمال العقل : تعقل الأشياء اأ رکبة » والأشياء اللامنقسمة 


f- 
الأشياء اللامنقسمة فى الأمور الى لا عکن أن‎ KS حصل‎ . ۱ 
۰ ۶ ca y 
والصواب»‎ hdi يقم فما غلط» ولکن الأشياء الى يجوز عليها‎ | 
E ۳ id ۰ £ 
2 ۳ m 5 1 
nm واحد 8 وکا‎ gu من معان » وكأنها‎ Ee S و رف‎ 


أنبادرقليس D:‏ وحیث د Jt‏ ظبر إلى الوجود رءوش كثيرة y‏ رقاب شا 9 احتمعت 


. és HER y اضف‎ 3 ARE كانت متفرقة‎ ula eu ç ud نعل ذلك‎ ` 


ذلك ممانی مالا يقاس وقطر الر بع . آما فما مختص بالأشياء الاضية والستقبلة » فان" 
الزمن يتدخل كمنصر مضاف فى تركيبها : ذلك أن PU‏ يوجد دا نما ف 
الترکیب f oe Uy‏ على الأبيض أنه لا أبيض » فاننا ندخل اللا أبيض ف 
الترکیب. و عکر‌آبضا أن نسمی cn‏ هذهال رکبات قسة . وممما يكن منشىء فایس 
الخطأ AF2‏ فى قولنا ٍن کلیون أبيض غسب» بل كذلك فی أنه كان أو سیکون» 
والبدأ الذى يوحد کلاً من هذه الرکبات موالمقل ۰ ) 


(۱) تکام أرسطو عن cada‏ الط والمواب فى کتاب اعبارة وفى مابمد الطبيمة . وخلاصته 
أت الخطأ ينعأ عن فاد تريب اامذاصر البسيطة الى .م۱ تتألف الأشياء اطيية . [ عن 


تریکو ] . 
ass‏ کی ی[ e‏ أخبر [ بريد أرسطو ] مق إصدق العقل 
ومدق y‏ «صدق فقال Qa š‏ إذا ومف الأشياء المسوطة اقا dac AL án Ac‏ چم e*t,‏ 3315 


وصف الأدياء المركية » أى الأجسام » فريما صدق فى وصفه ایا » ورعا | ومدق » O8‏ صور ` 
الأشياء ركبة ليست معقولة وهر » بل (عا هى yia‏ بعرض ۰۰۰۰۰۰ 


tv. 


۱۰ 


١16 —‏ — 
GO, ۳‏ كان اللامتقسم يقال على ممنيين : نا اللامنقم 
۱ بالقوة » و إما uN‏ » فايس ما نم Ol‏ 12 اللامنقس عندما 
PAD s À. .. LED gu‏ 
يكون منیا أو لا منقسما كالطول . - فلا نستعییع od‏ أن نقول ما.جزء العاول 
الذى dia‏ المقل فى کل نصف من الزمن» لأن الكل إذاكان لا منقسما »'فالنصف 


لا يوجد إلا بالقوة » ولكن المقل:إذا عَم “K‏ نصف على حدة » فإنه يقسم الزمن 


كذاك » وعندئذ يكو ن كأنه Ka‏ أطوالا كثيرة » فاذا عقل aN‏ الطول مكونا - 


من ds «b 6 iai‏ رەن Dae‏ أيضا من Sus‏ أما tasa yt‏ بالصورة 
4i ab I y‏ فى زەن ٠ en‏ و باعل لافس لا منقسم ومع ذلك فان 
مال اللا p‏ وزدن os‏ الال » بالمرض فقط ‏ لا على عو للامنقسم 
بالفعل . 
ذلك gis ui‏ على نحو ما مةل أن" الل منقسم بالفمل لامنقسم . ومع ذلك 


فان هذا اللامنقسم judo‏ بوجد فيه شىء لا منقسم ( ولكنه لا ءفارق (tal‏ 


r 
يجيب أرسعاو هنا عن اءتراض يرجح أنه من أصل میجاری » ويذاكرنا بالحدج اأشوورة‎ )۱( 

التي آتارها زینون gia CY‏ : كيف فقل كلا لا متقدما فى زءن منقسم ؟ Jai ÎLE‏ نصف 
ia à een‏ اازءن € ونصف نمف اللنقيم فى اناف صف اازمن » وهکذا إلى ما لا kl‏ 
له . وجواب آرسعاو إشتند إلى التوازی بين المتصل واازمان ءن هة القوة Jilly‏ . فاازمان من 
حیث إنه لا ملقم کااط التقيم Jal‏ ء فمو لا Jv eis‏ » منقام بالقوة » و مقل بقل لا 
متقسم edt‏ » بل منقسم بالقوة [o]‏ | 


ویقول DA‏ .3 تلخصه 5 إن اامتولات لا cV‏ وهی الى يعر فما القل i yaa‏ صديحة . 


مثل الدود؛ "m‏ الا شاه الفردة وااصور الپیولانة » وال «ba Jati‏ وان كان ss‏ فى 
طییته » «X‏ إذا كان متصلا قل انه لا يتجزأ . فأرائل الكية لا ous‏ + النقطة والخط 


والح وآما الغىء الذى لا يتجزأ حةا فالممتول الذى لاهيولى ل ننه لايقبل ااتجزثة إلا بالوثم ». 


س ۹ س 


هو الذى حدث وحدة الزمن والطول » وهذا المنصر اللامنقسم موجود كذلك فى 

.< كل متصل زمنا كان أو طولا . والنقطة » وكذلاك کل قسمة » وكل مالا ينقسم de‏ 

هذا c yel‏ تتضح U‏ کا لال فى العدم . ونستطيع أن تقول كذلك فى الأحوال 

الأخرى » کاال مثلا فى معرفة الشر أو o, M‏ لأننا بأضدادها نعرفهما بنحوماء 

ولکن اتل الذئ رف > حت أن يكون هدا الد بالقوة »وان بکون d‏ 

wo‏ شكا راخدا DU‏ وعفت عله asb cue codo V‏ کون مرو 
بالفءل ومفارقة . 

جملة القول :کل قضية تثبت مولا موضو ع كالم نفسه . الاك فهى دائما 

قر بكو إما صادقة و إما كاذبة . وليس الأمر فى المقل كذلك داعا : إذا كان 

— موضوعه الماهية عمنى حقيقة الثىء فهو صادق Vly‏ » ولكن ليس 


Jes 
t : صارقا‎ 
إذا كان الأبيض إنانا أولا انسان‎ ul) صادقا‎ bou 052 ٠ 
فلإدراك ليس دانما صادقا فى هذه المرفة) كذلك الأمر فى الأشياء‎ Yo ٠ 


العارية عن الميولى , 


V 
العقل العمل‎ | 05 


0 بس الل بالقمل وموضوعه شىء واحد . ولسكن لمل بالقوة متقدم بازمان فىالشخص» , l‏ 
ولو آنه على الاطلاق لیس متقدما حتی فی الزمان » لان کل ما يكون V‏ عن 


1o 


— ٩ ۱۱ — 


e .‏ 
مو<ود am"‏ » ون الظاهر أن انوس c m‏ قوة اس ای كانت zalh‏ 
إلى ull‏ هذا الانتقال DAAH JY‏ نستحیل» و إذن فهنا نوع Ea‏ 
ن اطرکة » لأن اطرکة كا ذ كرنا فمل الناقص c‏ على حين أن Je‏ على الاطلاق» 
أى فل ماباغ مام کالہ » هو شىء آخر . 
فالإحسناس إذن شبيه بالقرل البسيط أو التصور البسیط . .ولكن إذا كان 
TEC‏ لذيذا أو U5.‏ فان النفس تطلبه أو تتحنبه بنوع من AEN‏ 
LAM.‏ الى - £ . ۱ *n‏ ; 55 
s‏ او السلب.؛ واك.ور باللذة والام هو التأثیر بقوة اس؛ کا نما متوسط 
تلبت n?‏ . ۱ 
idm‏ ومتصل بالحسن أو cu‏ من حيث ها e‏ . والهرب والمزوع 
۳ ذن من Jil‏ هذه القوة » وعنی .آخر قوة النزوع وقوة اهرب 
A y‏ إحداما ut‏ ن الاخری 4 ولا تته‌مزان HO O°‏ الاس ( لوأو“ ۳ هیتم‌ما 


» بة فان الصور حل فما عل الإحاسات‎ Cal Dn d. ous 


J^? y a, . سن —- لقبیح » هر بت أو طابت‎ -4i cd فا دا‎ eu 


2» بدون مور وهذا ما حصل مكلا من أن الحواء‎ Lil انس‎ JA 


(۱) يبتمد ابن رشد فى تاخيصه عن اس أرسعاو » فهو يزعم أن العقل gel‏ موجود فى کل 
إنسان July‏ النغارى عند بعضمم فقط . ويربط بن العقل الء.لى وبين امس والتخيل » ولكنه 
۷ يذ كر الا لم والاذة . وهذا نس كلامه: « فیذه القوة هی‌انقوة الشتركة میم الأناسی الى لا AZ‏ 

EAS ota]‏ يافاوتون أيها بالأقل والأ کثر . وأما القوة الثانية [ يريد jl‏ التظاری ] یہر 

ن آمرها أنها ية حدا » وأنها [عا توجد فى بض الناس » وم ااقصودون أولا بالمناية فى هذا 
Eon‏ فقول : أما أنهذه oV a‏ السملية سواء كانت مءقولات قوى أو مون حادنة وموحودة 
فنا ولا بالقوة وثانیا بالل » فذلك من أمرها بينء فإنه ule‏ عند التأمل أن جل SY pil‏ 
الطاصلة Yl‏ حصل بااتجر بة » والتجرية l‏ تكون بالاحساس أولا e‏ والاخيل ثانا . وإذاكان 
ذلك كذلك فرذه ااعقولات إذن مضعارة فى وجودها إلى اس والتخیل » فهى ضرورة حادثة 


حدونها وفاسدة بضاد الل .... [ إلى أن قال as‏ بان أثر التخيل فى الةل «de‏ وكف . 


محر الیوان ] .... واامقل الذى.بذ کره أرسطو فى السادسة من نةوماخيا دو Val‏ مندوب 
هذه القوة .«L Ax y‏ 


== MA — 


فى Sall‏ بصفة ما » ثم تؤثر Vaud‏ بدورها فى شىء (EBS eh) AT‏ 
Mut‏ شین فراع 6 ويكون وبتطا lazy‏ وتو أنه xn‏ اق ¿AU‏ 
۰ أمّاعن المبدأ الذى به < التفس بأن؟ AM‏ خلت عن OL LY‏ فند سبق أن (Aa‏ 
UIS‏ نميد ذكره هنا: فیذا المبدأ هوشىءواحد عمنى أن النهاية واحدة . 


وهذه امسوسات توجد فى اس ااشترك الذى هو واحد بالاشكيك 


رمرم 5 
والعدد » وتکون نسبة الحسوسات pio‏ إلى Seas‏ فى (uA‏ 
1.244 
لواب كالنسية ما فى الواقم sy.‏ ما الفرق بين صمو uius‏ كيف بحم 


Yo‏ على اسوعات vare‏ - على الأض د اد كال بیش 
والأسود مثلا ؟ ولفرض os‏ أن 13 الأبيضء إلى ب dis‏ 
کنسبة ح إلى و . فینتج عن هذا أنه يمكن أن نمکس التناسب ونقول إن | :=> 
مثل ب : و . إذا كان إذن > s‏ صفتين اوضوع واحد Lep‏ مثل | ت 

شىء واحد ولوأمهما متميزان بالاهية . والامر كذلك فى کل انين آخرين . 

£ ويتطبق الاستدلال فى de‏ ما إذا كان | هوالماو » و ب هوالأبيض . 

4545 مامحب طلبه‎ "MG cas $9 eal si ES aC. 
فى احسوسات تكذلاك » حتی خارج الاإحساس»‎ ij لهذه‎ Ouz 5 
فإنها تتحرك عند ماتتعاق بالصور . مثال ذلك عند إدراك أن الشملة‎ n °. 
. نار » فانتا تمرف باس المشترك عند رؤيتها تتحرك أنها ندل على اقتراب المدو‎ 


ولسكن فى بعض الأحيان الأخرى سب ونتروی بالأخيلة الوجودة فى ااناس 


)*( اأقصود با لصدورة هنا way‏ أو ال Forme‏ 


1o 


س 


أو بالأحرى بالمعانى_كاأ ننا نبصرها ‏ انلوادث الستقبلة بناء على اطوادث الحاضرة . ٠‏ 


وعند مانعان أن" هذا هو اللذيذ أوااؤل c‏ عندئذ نهرب أو نطلب » والأمر كذلك 
فى الممل de‏ الوم . وأيضا فان الأشياء الستقلةعن العمل» نمنی الصادق والكاذب» 
فى من جنس السن والقبيح » ولکن مع هذا الفارق على الأقل »أ نالكاذب 
والصادق بوحدان 5 ulla la,‏ ¢ واطسن والقبیح لشخص ¿nae‏ 5 


. الأفطس : من حيث إنه أفطس‎ Jas كا‎ Ua مایسی بالجردات فالمقل‎ Ul 


Mei ib بالامل‎ ole IBI ( hk» ) T" al —: ولكن من‎ eb as لا ناه‎ 


2 الأمورالجردة‎ Je بدون‌اللحم الذى يتحقق فيه التحويف» وهكذا فان العقل حين‎ ١ 


قعقلاررمور بمقل الأمور الرياضية » مع uL E beoe‏ و 
ار Lab‏ عام العقل Jat‏ هو وموضوعاته شىء واحد! Cl‏ هل يمك نأن يقل 
e Jat‏ مقارقا دون أن" عقارق هو اس4 EO cL l5 Do n aall‏ مانقحص 


. فيا لەك‎ aie 


۸ 
المقل والاسة والتخیل 
والان فلناخص ماذ كرناه عن النفس عاندین إلى القول بأن o‏ من وج 
laps‏ م الموجودات نفسها. ذلاك أن جيم السكائنات إا حسوسة Wl,‏ 
معقولة » وال ذخ الك دوه هش وان dis oL‏ 
یوش a‏ توا ولک «ui.‏ كوف 15 oaa‏ ان 


فحص عنه . 


-Y — 


العم والااحساس ینتنماناذن حب موضوعاتهما » ال بالقوةّواللإحساس بالقوة 
بقابلان الأشياء بالقوة » وال باعل والإحساس بالفمل یقابلان الأشياء Jed‏ . 
وف اللفس وة الس وتوة Jil‏ ها بالقوة تفس موضوعمما» أحده المقرلبالةوة» 
والآخر امحسوس بالقوة , فبالشرورة کانت هذه التوی هی شن موضوءاتبا » آو 
على الأقل. نفس صورها . أما أن تکون نفس موضوعاتم A‏ فليس هذا مكنا » لأنه 
ليس الحجر هو الوجود فى النفس بل صورته . cie,‏ على eb‏ أن dite an‏ 
باليد ؛. ذلات أنه E‏ أن اليد آلة لالات أخرى » کذلات السقل‌صورة لصور» ALI‏ 2 
Jih, p‏ لاحسوسات . ولکن من حيث إنه » كا يظير » ليس 
فى على قل زلك هناك أى شىء وجد Ú AL‏ لامتادير الحسوسة » نان My‏ 
فى الس توجدنى الصور الحسوسة سواء الجردات التى V‏ كذلك أم 
ساثر الصفات الحسوسات وأحواشا . ولهذا السبب من حية » فإنئا فى غيبة i‏ 
CALL M‏ لا نستطیع ol‏ نت او میم أى Che‏ ودن جهة 2 أخرى فإنه عند 
استمال adi‏ بحب أن يكون مصحو با بالأخيلة » لان الأخيلة شبمة بالاحساسات4 
إلا أنها لا du‏ ها . ومع ذلك فالیخیل يتميز عن الإثبات والنفى » إذْ يحب أنه 
تتركب السانی لتكو بن الصادق أو الکاذب» ولكن قد يقال ذم تتاف AMI‏ 
M‏ عن الأخيلة ؟ فنقول : إن هذه المانی الأولية » بل وسائر guli‏ » ليست 
أخيلة » VO,‏ عکن أن giai‏ عا . 


(۱) هذه ال الأخيرة de‏ <سب تأويل $2 š‏ 


1۳۲ 


= id vro 


)4( 
القوة المع à$‏ 
. لقد عكفبا الفس فى الميوان بتوتین : قوة الحم ET‏ 
adi‏ والاحساس » ثم قوة التحر يك بحسب الركة السكانية . j,‏ القدر 
الذى ذ كرناه عن الإإحساسوالمقل كناية UT.‏ مختص ub‏ الحرك فيجب علينا 
أن ی ua E‏ عا سل ذلك افو هود وا عد من aio d‏ ها فاد 
. أو بالقل » أم أنها التف p VS‏ کان جزءا منارتا ‏ أيكون هو جزء خاص" 
متميز عما اصطلدنا عليه عادة ما ذكرناه » آم أنه أحد هذه الأجزاء الأخيرة . 

y‏ وهنا يبتدرناه ذا الؤال : من أى وجه يحب أن يقال أجزاء 
فاص بأمراء النفس وما عددها ؟ ذلك أنه يظهر آن" عددها من وجه ما لا (aoc‏ 
E"‏ ولا یکنی La‏ آن نز مم فقن A CD; Ji‏ الماقل c‏ والرء 
النضى c‏ والجزء الشهوانى » أو مع بض الفلاسفة الأخرين الجرء الماقل وغير العاقل» 
da 3‏ عند خص المپزات التى تقوم lle‏ هذه di‏ أنه یوجد أحزاء أخرى 

يفترق ضا عن بعض أ كثر من هذه التى ذکرناها : شنئ اللزء الغاذى الذى 
مختص بالتبات وساثر الميوانات » وابلزء الحساس وهو الذى لا يسبل تصنيفه n‏ 
غير عاقل آم عاقل ¿ ثم bl‏ التخیل وهو عاهيته مختاف عن جيع الأجزاء الآخرى» 
الا أنه من السیر القول عطابقته أو مفارقته لأى جزء » إذا افترضنا وجود أحراء 


] لأفلاعلون فى طباوس 2235 واهورية . [ث‎ SAN يشير إلى التقسيم‎ (A) 


-— ۷| س 


منترقة فى النفس . وأخيرا الجزء النزوعى »والذى بظهر من:جیث صورته وقوته أنه 
RS, eto as‏ السابقة . ومع ذلك لا يمكن » بغير تناقض فى القول.» أن 
يكون 212 جزاء الأخرى : OY‏ الروية تنشأ فى اللزء العاقل » والشموةوالعضب, 
EU‏ غير JAJE‏ . و إذا جمانا النفس ثلائية ظهر النزوع فى أجزائها الثلاثة . 
ولنمد إلى الوضوع الذى نفحصءعنه : ما الذى يحرك الميوان ال 3$ ny‏ 
ذلك أنه حركة الزيادة والثقصان الوجودة فى cA a Je‏ التفسة ؛ يجب فيا 
ali‏ أن" ترجم :إلى بدأ بوخ جد فيهاخميعاء نمنى به القوة الولدةوالغاذية ‏ أما التنفس 
والزفير فى (M‏ واليقظة فسوف نفحص عن ذلك فى موضع T‏ لاش تثير صمو بات 
الفوة Md. Tg JU‏ إلى qct i$ M‏ فتأل .ما الذى عرك اليوان 
c‏ ` حركته إلى الأمام ؟ هذا مامحب أن تفحص عنه . ومن الواضح 
عر الجر آنا ليست القوة الغاذية ذلك أ نه تتم Z‏ حركة 3a‏ دا عا لتحقيق غاية » 


ونصحبها اما خیل و ما روع í‏ لأن أى حیوان ن مام بشتق إلى شی ٠‏ أو هرب منه» 


" فلا يتحرك إلا بالقسر. وأيضا [ فى هذا الذهب ] تكون النباتات نفسها قادرة 


de:‏ کته odes‏ فا نم که 2۱ DA‏ ان os‏ وكذلك 
ليست ھی قوة المس لان كثيرا من ن الميوانات y‏ الاحداس » ومع ذلك 
y‏ قو تبق ساكنة غير متحركة طول حياتها . وإذا كانت الطبيعة OM‏ 
الس الاتفمل شيئا باطلا ولا نهمل شیثا ما هو ضرورى ( إلا فى الكائنات 
المبتورة وغير الكاملة ) ولكن الميوانات التى < Vie‏ هاهنا كاملة وغير 
مبتورة : والدليل على ذلك آنا قادرة على التوليد » lel‏ تقطع فترة gu‏ | 
واضمحلال ) ويترتب على ذلك أنه يحب أن" يوجد فما أيضا الأجزاء التى عکن ٠‏ 


o 


ye 


ve 
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وبر ad‏ أن کون الات لاسير؛ وليست هی كذلاك القوة الماقلة » وما يسمى 
العاقرء yb‏ علة ال رکة ؛ ذلك أن aM‏ النظرى لاقل شيا له بالعمل 
علاقة » ولا حک فيا يجب e£‏ وطلبه » على حين أن حركة التقدم تصدر داعا عن 
کائن يتجنب أو يطلب شیثا . وحتى إذا فمل المقل شيئا من هذا انس فإنه Sto AM‏ 
بطلبه أو بیحنبه : مثال ذلك أنه كثيرا مايقل شيئا uz‏ أو ملائما دون آن يأمر 
بالمرب ..إنه القاب الذى zb ps‏ فقط :أو إذا کان الثىء لذيذا فجزء آخر من ۶۳۳ 
bel. e cbe‏ فان" المقل حين يأمر ويحدثنا الفسكر بامرب 3 شیء أو adr‏ 
ob top‏ لایتحرك مم ذلك . وعلى المك سقد یسمل فى بمض الا حیان بالك و فأو بارغبة» 
وهذا qeu‏ الشره » وأخيرا بوجه عام نلاحظ أن صاحب الم بالطب قدلا (dent‏ 
مع وجوده عنده؛ ما يدل على أن الذى ose‏ الفءل امطاب للعلم هو شىء آخر ( ° 
وبر الروع وليس الم نفسه . - وأخيرا فليس التزوع كذلك هو النی يحدد هذا 
الجنس من E57‏ لأن العتدلين عند ماینزعون و یشنهون لامحققون ماينزعون إليه» 


3 Jad ögat j: 


n c الذى‎ e J^ (*) 


— YV $ جد‎ 


IS 
المركة فى الكائنات اليه‎ de 


و يظهر على كل حال أنهناك قوتين محركتين : التزوع والعقل : ( بشرط أن نمشد | 
Jaa‏ نوع من ia‏ ذلك أن انا کنر اون »نله 
Ul ga‏ اليوانات الأخرى غير الانسان قلا يوجد لها Jas‏ أو انتدلال. < 
giat;‏ . بل تخيل فقط )  .‏ هاتان القوتان : المقل والبزوع ع رحكتان سب 
الى اكان : أعنىالمقل الذى EAM Jasa‏ غرض» و بعبارة أخرى المقل, 
doa‏ » الذى مختاف عن اقل النظرى بالفاية . وكل نزوع فهومن أجل غاية 4 
oJ‏ موضوع pap S‏ مبدأ الفقل العملى » ونهاية لتفکیزهی بداية العمل . di‏ 
إذن أنه من المقول آن ننظر إلى هاتين القوتين على url‏ ع رکتان » ننی £239 
والمقل العملى . ذلك آن للطلوب يحرك » ولهذا فان SC‏ مرك بشرط أن يكون. 
مبدؤه الطاوب . وكذلك التخيل o=‏ يحرك لاحرك بدون النزوع : ليس هناك. 
إذن إلا مبدا. واحد رك هوالقوة التزوعية . لأنه إذا وجدت قوتان ( أعنى المقل. 
والنزوع ) لاتحريك» فإنهما نحركان بحسب صفة مشتركة . ولكن di‏ أن" القل. 
لايحرك بدون النزوع ( لأن الروية ضرب من النزوع . وإذا ما تحرلك ug‏ 
عن ARE‏ فإنه يتحرك كذلك عن‌روية ). آماالفزوع Je‏ المكسء فيمك ن أن بحرك بدون. 
أىاستدلال » e‏ الشوف ضربمن النزوع. الآ المقل يكون oe Je dele‏ 


أن النزوع والتخيل قد oa‏ أو ينخرفان . ولذلك فان" الطلوب هو داعا ما بحرك 


Yo 


yo 


— ۱۲۵6 — 


غلا أنه قد یکون خيرا حقيقيا أو ظاهريا . ولي سكل خير مع ذات» بل edel ad‏ 
«ونمنى باتلیر العمل مالا یکو ن كذلك فى جميم الظروف . | 
فن الواضح إذن أن" ما محر هى قوة النفس التى تسمى بالتزوع ul.‏ ۳۰ 
الذين يقسمون النفس أجزاء فان فملوا ذلك بحسب قواها ينتج عن ذلك عدد كبير 4۳۳ 
DES E‏ : غاذية : وحساسة » وعاقلة » ومرژية ؛ وأخرى نزوعية أيضا . هذه 
جلف فيا ينها أ كثر مما مختلف الشهوانية والغضبية :وحيث تتواد ضروب من ٠‏ 
#لمزوع يضاد Man‏ بعضا » وهذا ما حصل إذا تعارض العقل والشهوات ( ولا Je£‏ ° 
عارص هذا إلا فى الكائنات التى تدرك الزمن ؛ ذلاك أن المقل يأمر بالمقاومة 
تروت بالنظر إلى الستقبل» على حين أن الشهوة لا es‏ إلا مسب الحاقيء : 
تلأن‌الاذة الحاضرة تظم ر كأنها لذيذة عی‌الاطلاق» ,22 على pad M SAEI‏ 
اللستقبل )» فيترتب على ذلك أن PA Tu‏ مجب أن يكون واحدا بالنوع ‏ وهذه ٠١‏ 
-هى القوة kes‏ من حيث إنها کذلت» وااطلوب ولا لأنه 2,2 obs‏ يجحرك ob‏ 
مل أو بقل - ولو أن ابادی" الحركة كثيرة امد : 
gx NUS‏ ولاكان فى كل جركة ثلاثة أشياء : الأول 344« والثنی مايه 
pdi‏ مرك » والثالث المتحرك E‏ وكان الحرك مزدوجا e‏ فمن جهة مالايتحرك 
بومن جهة أخرى الحرك والمتحرك و يترتب على ذلك أن ها هنا الحرك الذى لا ٠١‏ 
یتحرلك هو اتلیر العملى ؛ والحرك المتحرك » هو الطلوب ( لأن المتحرك يتحرك من 
حیت p s|‏ والفزوع p)‏ من رکة آو بای قل ) palis‏ هو الیوان . 


۲۰  اهنع عنالآلة اتی بها رك التزوع» فإنها شیء جسیانی: ولذلك يحب أن بحص‎ Lh 


— ۱۲ات 


فى الوظائف الشترکة بين الجسم والنفس . 
و od Cx‏ بالقول على وجه 3€ jg i$ no oV‏ سط dm yi Aa‏ 
ی البداية LN,‏ ية ».كا هى JU.‏ مثلا adl‏ : فبناك الىد ب وااقعر ¿ 
Ye‏ الأول نهاية» والثانی ميدأ . واذا كان all‏ فيسكون » واحدب فى حركة + وكانة 
متميزين عقلا» ° نا لا يفترقان تال کان»لأ كل شىء يتحرك بالدفع والمذب»ه 
. واذلك يح سب أن يكون هناكء كا هو الال ف الدائرة» نقطة ساکنة منها تبدأ AS JA‏ 
على وجه السوم s: 5 Eo‏ ناه حرك الميوان ical‏ مرخ حيث إنه یتزع» ولكن. 
لابوجد عنده النزوع بدون dell‏ » وکل مخيل فبو رل ue‏ وه 


: اف زر هو الذى يوجد فى الیوانات غير الانسان‎ Te 


)55( 
de‏ المركة فى الكائنات ¿H‏ 


۶ بيجب أن تمحص أيضا ع نأمر الحيوانات الناقصة» أعنى:لك التى لا يوجدعندهة 
مرك الحموانات إلاحاسة اللس . ما ميدؤما الحرك ؟ هل كن أن يكون عندهة 
الاقم نيل وشو قأولا عکن ذلك اذلاك أنه يظهر أن عندها لذة وألا. 
فإذاكان فيها هذان الأمران» فيجب أن يكون فا الشوق أيضا . ولكن كيف. 
o‏ آن يكون عندها tZ.‏ هل نقول 4 كا آن" حرکانها ليست محدودة» فهذه 
القوى توجد نپا كذلك» إلا ألا توجد على نح وغامض غير Tos‏ 00( 


م 


— MY — 


التخيل الحسى يوجد K o3]‏ ذكرنا فى جمیمالیوانات» على حين أن" التخيل 
e go‏ ارو ية لا يوجد إلا فى الميوان العاقل : M‏ إذا رجحنا هل Ji‏ 
ارو هذا الثىء أوذاك» فهذا من عل الاستدلال » ومن الواجب بالضرورة 
أن نستءل مقیاسا واحدا ما دمنا نطاب اللير الأفضل . واذلككانت عندنا القدرة 
عل مر کیت se‏ واد من ين . والسبب الذی من أجل بظهر ان" 
الميوانات الناقصة لا يوجد عندما لاسکی هو أنه ليس عندها هذا التخيل البتمد 
من القیاس » على أن" هذا يشمل ذالك . وكذلك فان النزوع لا Jen‏ قوة الروية » 
إلا أنه فى الانسان تغلب فى عض الأوقات على الروية و A‏ وفی بمض الأوقات 
الأخرى تتناب الروية على النزوع کا تسا و كرة على OS‏ . أو أن" نزوعا يتغاب 


| de ee هو الخال فى عدم الاعقدال ( ولو أنه بالطبع يكون‎ Kei 2A. 


قوة هی صاحبة الغلبة ء وهى التي مرگ ( وبذلك يكون هناك ثلاثة أنواع 
e‏ ال رک . 
أتما alus ar‏ فى لاتتحرك أبداء ولكنها تظل فى سكون» و عا أننا مير بين 
القاس < السکلی أو القضية السكلية » و بين القضية الإزئية ( لأن الأولى 
JP‏ محم على أن صاحب هذه الصفة يجب أن ينمل هذا الفمل c‏ والثانية 
أن" هذا الفمل المين له هذه الصفةء وأنى VT‏ هذا الشخص صاحب‌هذه الصنة, LIP‏ 


(A)‏ فى الأصلاليونانى: الفاعل یمود على الميوان النامای» قاثرنا فى الثرجة أن يكون اافاعل ضمير 
din‏ وهو الإنان. 
ue (Y)‏ أرسطو إلى تأثير الأجرام السماوية Ma‏ فى .بعش » فمندما تقاط الرغبة المقلية ade‏ 


— Y^ — 


کان المح الثانى هو الذى بحرك فى الخال إلى العمل » ولیس الم الكلى 
أو الأولى أن تقول el‏ يعملان مما إلا أن أحدها آدنی إلى السکون « والثان یلیس 
DC‏ 


(AY) 
عمل الحواس الختافة فى حفظ الكائنات النفسة‎ 


فيا مختص بالنفس الناذية فك لكائن حی" » مهما يكن من أمره » يحب أن 
الفا : توجد exe‏ [ هذه التفس ] بالضرورة » 3b‏ فيه نفس منذ کونه 
zit ua‏ إلى فاده . ذلك أنه بالضرورة يحب أن يكون للمتولد نمو ونضج 
نومورةة واضمحلال e‏ وهذه VET‏ مستحيلة بدون التغذى . جب إذن بالضرورة 
¿JL‏ أن توجذ القوة الغاذية فى جميم الكائنات التى تنمو وتضحل . 
ولكن الاحساس ليس بالضرورة حاضرا فى ac‏ السكائنات المية» لأن ذوات 
الأجسام البسيطة ليس عندها حاسة الهس ( ومع ذلاك بدون الامس لا يميش أى 
حیوان ) ولا كذلك الكائنات غير الستمدة لقبول الصور بدون امیولی . 
uc.‏ ولسكن الميوان يجب بالشرورة أن يوجد نيه الاحساس ما دامت 
مروری الطبيعة لاتفمل شيئا باطلا . ذلاك أن" c‏ الاشیاء الطبيمية لما غاية c‏ 
"m‏ أو نابعة لما له غاية . ومن حيث إن كل جسم له قوة السير » إلا أنه 
لو من الاإحساس » فا نه يفسد ولا dE es‏ وهذه مى وظيفته الطبيمية . 3 کف 


بتغذینی هذه الحالة ؟ ذلك أن الیواناتاا-۱ كنة تتدذی عا نشأت عنه . ومن < 


yo 


yo 


Ye 
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My فيه نفس € وعئل قادر .على < بدون أن‎ dor ol ox y pe "ol 
3) dee ولو أنه‎ S è عند إجساس » على الأقل حون يتعاق الأمر بكائن‎ 
E ¿SL وإما‎ cid ؟ يجب أن يكون هذا الأمر مزية اما‎ udi ماذا يفيده ذلك‎ 
ان‎ goo » بد تفسكيرها‎ X أن‎ u- ا يكون هذا أو ذاك لأن‎ 

يكون ajal‏ ن أجل ذلك ) وترتب ملی خاک E LM o‏ 
على نفس بدون s‏ 1 : 

(t ks 7 3‏ إذاكان فيه الاحساس فیحب بالهرورة أن يكون إما بسیطا أو 

m I‏ 7 . إلا أنه لا عکن أن یکون بنیطا لاه عندئذ ان بوجد فيه 

شروری ‏ الاس» ووجوده لا غنى عنة . ویتضح هذا الأمرالاً خير ما یل : ما دام 
لف Ah‏ الميوان جما متنفسا » وكان کل جسم olus da‏ ركاذا االو ee b‏ 
بالاس » نبالضرورة آیضا أن عن" e‏ الیوان بالاس » إذا وجب أن بضمن 
الميوان بقاءه TO  .‏ اواس لاخ ی نمی : الثم والبصر والسمع» تعمل عتوسطات 
غير اعضاء اجس فما . ولکن من .حيث بوجد ماس مباشر إذا ل يكن فى 
اليو ان إحساس » فانه جز عن جنب بعض الأشياء وعن إدراك الأشياء الأخرى . 
وإذاكان هذا هكذا فقد يستحيل 5 المدوان أن ol Bit‏ » ولذلك كان الذوق 
y e» Vall‏ با من الهس » فهو حاسة الغذاء » واغذاء هو الجسم ادوس . وعلى KM‏ 
فان الصوت والاون والراحة لا ة-ذى ولا Jat‏ عنما زيادة أو px‏ 
على ذللك بالضرورة أن الذوق نوع من الامس » لاه حاسة اللدوس واافتذی . - 


فلا غنى احیوان عن osle‏ اا > ون ox‏ أنه ONE y‏ بدون اللاس أن 
)١(‏ الهس والذرق 
)4( 


-— WM. mm 


اواس اراد بيش اليران Ul.‏ المواس الأخرى فان وجودها من أجل 
ص أمل Jayi‏ الأفضل فقط c‏ وليس من الهروری day ol Mie‏ ای نوع 
من اليوان بل فى بمضها فقط ء أعنى فى :للك التى يوجد عندها حركة دم 7 لأن" 
lyh‏ من هذا النوع إذا وجب أن Bit‏ ,قاءه كان عليه ألا يدرك بالتاس ااباشر 
٠ k.‏ فقط » بل من بعيد . وقد يمكن أن يدرك متؤسط »من جهة أن هذا 

مر وری . التوسط ينفعل ويتحرك بتأثير احسو من » ثم يتحرك الميوان تسه 
لمر ماس بتأثير هذا التو سط .34 كا أنه فى المركة المكانية مُث be I A‏ 
إلى حد ما ؛ وأن ما يدفم يكون قادرا على دنم شیء آخر » و بذلاث تفتقل A‏ عن 
متوسط ؛ وأن” الحرك الأول محرك ويدفم دون أن ex‏ على ين أن الحرك الأخير 
ex‏ ران يدفم ؛ من حيث ان التوسط M‏ ومتحرك ؛ وأن التوسطات 
كثيرة ؛ ف_کذات الأمر فى الاستخالة فيا عدا أن الاستحالة حصل ويبقى P‏ 
فى تهس المسكان . مثال ذلك b‏ طبمنا Ue‏ فى é‏ فان الشمع لا يتحرك إلا 
عقدار ما دخل فيه من احاتم . أما الحجر فلا يتحرك آبدا على حين أن الماء Je‏ 
ذلاك إلى مسافة بيدة . أما المواء فإنه متحرك إلى أقصى حد ؛ فاعلا ومتفعلا» يشرط 
أن يبقى سا كنا وواحدا ." ولنمد إلى انمكاس الضوء » Jè‏ الأفضل بدلا من افتراض 
أن الرؤية مخرج من المين وتنمسكس ۰ أن نقول ان" امواه jas‏ بتأثير الصورة 
واللون » ما دام يبقى واحدا . ولكن المواء يبقى واحدا فوق السطح الأماس » 
وأذاك op‏ هذا م المواء حرك عضو البصر کا لو نغذ d4‏ تم ET d (M‏ إلى 
الجبة NT. ya‏ 


(۱) ( فى مکس ) حركة الانتقال من مكان إلى آخر . والقصود ااسير أو العى . 
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vo 
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س وا 


Qr] 
. الجسم المتنفس مركب وظيفة الامس الرئيسية‎ 
Syb} 0 مكو‎ uel (Lo البين أن" جسم المووان لاعکن أن يكون‎ ss 
وان . ٍذا م يكن عازه‎ AA Ó leds. اء‎ nma Pi اسزاج العناصر‎ 
ضروری س فلن يكون عنده أى حاسة أخرى ؛ من حيث إن الم‎ 


. ولاريب‎ . uM deas . كا ذكرنا‎ » Li هو‎ za p 


en ol y. ESAE 2 task فى أن" العناضر افا الاش‎ 

هذه الأعضاء لاس إلا بتوسط zs ts”‏ رأعنى بتوسط رات ¢ ul‏ الاس 
Lc Jan?‏ الحسوسات سما On‏ هنا سی ELE e$‏ الصحیح أن" A‏ 
الس الاأخری تدرك أيضا بالقاسء إلا آن هذا القاس Jat‏ بتوسط شىء 
آخر [ غيراامضو [ai‏ : الاس وحده فى الرأى الشائم يدرك بنفسه . ويترتب على 
us‏ أنه لایوجد ge Oase et n‏ من y, - MIK ue‏ يكن أن 
لاس e‏ صفات الميرة bD NW‏ 4 بل A-A‏ واابارد وجیع cual‏ اللوسة 
الأخرى أيضا . والسبب الذى من del‏ لا حس بالعظام والشمر » والاجزاء الجا نية 
ƏN‏ من هذا الجنس a‏ أنها مكو نة من الأرض فقط . ولذا Val‏ لاعس ابات » 
لاه مكون من الارض . فبدون الاس لا عکن أن توجد أى حاسة أخرئ » 


ولایتکون عضو الاس من الأرض » أو من أى عنصر آخر ] وحده ] š‏ 


)١(‏ أي ااءناصر غير الأرض [ت] 


ج ۱۱۳۲ — 
' فيتضح إذن أنه من الضروری أن يكون الاس هو الحاسة الوديدة التى إذا 
عدمت أفطت ال موت الیوان . لاه لاعکن آن بوجد فى شىء لیس هيوان 
ولا Ó wi‏ يكون ois ll‏ حیوانا أن' ن توحد فيه غير هذه AALL‏ وهذا uil‏ 
cu‏ فان الحوسات الأخرى » أعنى الارن والصوت رارائحة » لايمكن إذا 


٠‏ الط افرظت آن تسد لا اعضاء لس » لا اليوان نقسه ( إلا إذا كان 


i F^ Kee 
ذلاث بالعرض كان محدث مثلا دفم أو صدمة فى الوقت الذى حدث فيه‎ pe- 
الام الصوتء أو :تحرك أشياء أخرىبتأثير اارئيات أو الرانحةفتفسد بیاسها)‎ 


I الطم فإنه لايفسد إلا إذا كان ملدوسا أيضاء رعلى المكس:‎ 2 eu 


AE A‏ والبارد والصلب elc V.‏ اليوان نفسه : ولا كان الافراط فى 
كل محسوس يفسد عضو الس » B‏ الإفراط فى اللدوس .فسد اللدس » وهو اللاسة 
التى بها عرفا الحياة . فقد بينا أنه بدون الاس لاعکن أن يعيش الیوان . ولهذا 
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تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


تصميم الغلاف: نسرين كشك 


يعد كتاب "النفس" لأرسطو واحدا من أهم مؤلفاته على الإطلاق؛ فهو 
يمثل بالنسبة للفلسفة والعلوم الأرسطية واسطة عقد لها جميعاء فدراسات 
أرسطو فى علوم الحياة وعلوم الإنسان تعتمد عليه اعتمادا كبيراء فهو يمثل 
بالنسبة لعلوم الحياة ما يمثله كتاب "الطبيعة" فى العلوم الطبيعية فضلا عن 
M wore. Oe hs sns‏ 
الإنسان وتميزه عن بقية الأنواع الحيوانية» كما لعبت الدور الأهم فى 
نظرية المعرفة الأرسطية وبيان قوى الإنسان المعرفية ودور كل واحدة منها 
وخاصة الحواس والعقل بشقیه الاستدلالی والحدسی. ولا يمكن إغفال 
الأثر الکبیر لهذا الکتاب على دراسات أرسطو الأخلاقية؛ إذ إن ملكة 
الأخلاق عن الإنسان ومنبع الفضيلة لديه تبدأ بتحكم القوة العاقلة 
وتوجيهها لقوى النفس الأخری. فلا فضيلة لدى الانسان الا حينما تنمو 
القوة العاقلة لدیه. فتدرك بالحدس المبادئ الأخلاقية التى يمكن 
بمقتضاها توجيه السلوك الانسانی نحو الطريق المستقيم» فالفضيلة 
بشقيها الأخلاقى العملى والتأملى الفلسفى أساسها العقلء فالعقل إذن هو 
القوة المميزة للانسان» وهو أعلى قوى النفس الإنسانية تأثيرا فى حیاته؛ 
أخلاقية كانت أو سياسية أو معرفية. 


